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الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا نحصي 
ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه تبارك وتعالى ربنا، والصلاة 
الهاشمي  الله  عبد  بن  محمد  وحبيبنا  سيدنا  على  والسلام 
وصحبه  آله  وعلى  والعجم،  العرب  أفصح  العربي  القرشي 

الغر الميامين، رضي الله عنهم أجمعين. 
أما بعد؛

وأقدمها  قاطبة،  اللغات  أشرف  من  العربية  اللغة  فإن 
لسانا، وأوسعها لغة، وأغزرها مادة، وأكثرها ألفاظا، ويكفيها 
النبوي(،  والحديث  الكريم  )القرآن  الوحي  لغة  أنها  شرفا 
الصلاة  أفضل  عليه  والآخرين  الأولين  سيد  لغة  أنها  فضلا 

وأزكى التسليم.
جليا  له  سيتضح  النظر  وأمعن  الكريم  القرآن  تدبر  ومن 
﴿إنَِّا  تعالى:  قوله  ذلك  ومن  وقدرها،  العربية  اللغة  شرف 
تَعْقِلوُنَ﴾ ]يوسف:2[، وقوله  لعََلَّكُمْ  عَرَبيًِّا  قُرْآناً  نزَْلنَْاهُ 

َ
أ

لَتْ آياَتهُُ قُرْآناً عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾  عز وجل :﴿كتَِابٌ فُصِّ
]فصلت: 41[، وقوله تبارك وتعالى:﴿قُرْآناً عَرَبيًِّا غَيرَْ ذيِ 
عِوَجٍ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ]الزمر: 28[. ففي هذه الآيات الثلاثة 
أشار الله سبحانه الى الرباط الوثيق والصلة القوية بين اللغة 
العربية من جهة والعلم السديد والفهم السليم والدين القويم 
من جهة أخرى، فلا علم ولا فهم ولا دين بلا لغة عربية. وقال 
نزَْلنَْاهُ حُكْمًا عَرَبيًِّا﴾ ]الرعد:37[، 

َ
عزّ منِ قائل: ﴿وَكَذَلٰكَِ أ

في هذه الآية يوضح ربُّنا أنّ القرآن الكريم لسان عربيّ وحُكم 
»للقرآن  الله:  رحمه  عاشور  بن  الطاهرُ  الشيخ  قال  عربيّ، 
وقال  القصد«،  في  وكمالٌ  اللفظ  في  كمالٌ  كمالان:  الكريم 
الإمام السيوطيّ رحمه الله: »هذه الآية تجعل الصلة قويةً بين 

اللغة والتفكير«، فمن ضيع لغته ضيع تفكيره وشخصيته. 
وقال المفسر ابن كثير رحمه الله معللاً اختيار العربية لغة 
للقرآن الكريم: »وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها 

وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاني؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب 
بأشرف اللغات«، وقال الفارابي رحمه الله: »القرآن كلام الله 
ل فيه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، مما  وتنزيله، فَصَّ
يأتون ويَذَرُون، ولا سبيل إلى علمه وإدراك معانيه إلا بالتبحر 

في علم هذه اللغة«.
باللغة  صلى الله عليه وسلم  النبي  اهتمام  إلى  ويشير  السُنة  في  ورد  ما  أمّا 
العربية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج علينا 
الأمي  النبي  محمد  أنا  فقال:  كالمودِّع  يوماً  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
الكلم  فواتح  أوتيت  بعدي،  نبي  ولا  مرات(  ثلاث  )قالها 
)ح:6606(،  مسنده  في  أحمد  أخرجه  وجوامعه.  وخواتمه 

حسّن إسناده أحمد شاكر في تخريج المسند.
عبد  الأشعري  موسى  أبي  عن  جاء  ما  الثاني  والحديث 
الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أُعطيِتُ 
فَواتحَِ الكَلمِِ وخَواتمَِه«. قُلْنا: يا رسولَ اللهِ عَلِّمْنا مما عَلَّمَك 
شعب  في  البيهقي  أخرجه  دَ.  التشَهُّ مَنا  فعَلَّ وجل،  عز  الُله 

الإيمان.
اللسان  فصاحة  »وأما  الله:  رحمه  عياض  القاضي  وقال 
الأفضل  بالمحل  ذلك  من  صلى الله عليه وسلم  كان  فقد  القول  وبلاغة 
والموضع الذي لا يُجهل؛ سلاسةَ طبع وبراعةَ منزع وإيجازَ 
مقطع ونصاعةَ لفظ وجزالةَ قول وصحةَ معانٍ وقلةَ تكلُّف، 
ألسنة  وعلم  الحكم،  ببدائع  وخص  الكلم،  جوامع  أوتي 
العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها 

ويباريها في منزع بلاغتها«. 
فيما  نظرت  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  بلاغته  واصفاً  الرافعي  وقال 
اللغوية  الصناعتين  جهة  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  كلام  من  نقله  صح 
الوضع جزل  مُحكم  اللفظ  مُسددَ  الأولى  رأيته في  والبيانية، 
في  ورأيته  الكلمات...  تأليف  في  الأجزاء  متناسِب  التركيب 
الثانية حسن المعرِض، بيِّن الجملة، واضحَ التفضيل، ظاهِرَ 
في  الحيلة  واسع  المعنى؛  متمكن  الرصفِ،  جيدَ  الحدود 

كلمة العدد

أشرف اللغاتأشرف اللغات
الشيخ أبو أحمد عبد المعز بن علي منصور حفظه الله
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تصريفه، بديعَ الإشارة، غريب اللمحة، ناصع البيان...«. 
وأما ما جاء عن السلف الصالح ومن بعدهم أنهم كانـوا 
يرون اللغة العربية من الدين، »فقد كان أبو عمرو بن العلاء 
يَعُدُّ العربية من الدين لا تنفصل عنه ولا ينفصل عنها، فبلغ 

ذلك عبد الله بن المبارك فقال: صدق«.
الشيخ  قاله  ما  العربية  اللغة  في  قيل  ما  أروع  ومن       
حياة  قصيدته  في  الله  رحمه  حسين  الخضر  محمد  العلامة 

اللغة العربية:
أصدافها في  أُودعَ  دُرَرْلغة  أبهى  الهدى  قوانين  من 
منوالها على  ينسجْ  سورأفلم  أسمى  ِفي  التنزيل  كَلمُِ 
حليتها على  غصْ  البحرُ  تنحصرهي  ليست  البحرِ  فلآليْ 
على مبانيها  نهر  من  منهمرفاض  العرب سيلٌ   فصحاء 
بما ينبئك  التاريخ  أنجبت أرض قريش أو مضرفاسأل 
الفخرمن خطيب مصِْقَعٍ أو شاعر أذيال  يسحب  مُفْلقٍِ 

   وما أريد أن ألفت النظر إليه أنّ اللغة العربية لم تندثر 
كغيرها من اللغات، بل بقيت سليمة ولم ينقص منها شيء، 
والعامل في ذلك أن العرب قديما حافظوا عليها لأنها كانت 
الغرض،  لهذا  أسواق  لهم  كانت  بل  حياتهم،  من  جزءا 
شهرا  ويمكثون  الحج  موسم  في  يأتونها  عكاظ؛  سوق  منها 
يتناشدون  أيام  سبعة  يستمر  مجنة؛  سوق  وكذلك  كاملا، 
فصحائهم  على  والخطب...  القصائد  فيه  وتعرض  الشعر 
وبلغائهم، وهكذا دأبهم في كل سنة، فضلا عن ما يعقد بينهم 
عنفوان  في  العربية  كانت  الإسلام  جاء  وعندما  نواديهم،  في 
يخلو  ولا  فتوة.  على  وفتوة  قوة  على  قوة  فازدادت  شبابها، 
وأدباء  شعراء  من  اللغة  هذه  يحفظ  من  الله  بعث  إلا  زمن 
الأسود  وأبي  مالك  بن  وكعب  ربيعة  بن  كلبيد  ولغويين، 
وفصحاء  نوابغ  الله  أوجد  الأموي  الزمن  وفي  الدؤلي...  
كالأخطل والفرزدق وجرير والوليد بن عقبة وعمر بن أبي 

ربيعة... 
الأدب  في  كبيرًا  ازدهارًا  شهد  فقد  العباسي  العصر  أما 
العربي، حيث برزت مجموعة من الشخصيات الأدبية التي 
بين  العربي. من  تاريخ الأدب  تركت بصمات لا تُمحى في 
شعراء  أعظم  من  كواحد  المتنبي  الطيب  أبو  يأتي  هؤلاء، 
العربية، الذي تميز بقوة شعره وعمق معانيه. كذلك، يُعتبر 

حيث  العصر،  هذا  في  والنقاد  الكتّاب  أبرز  من  الجاحظ 
أثرى المكتبة العربية بمؤلفاته الفريدة مثل “البيان والتبيين” 
العلاء  أبي  دور  إغفال  يمكن  لا  كما  الحيوان”.  و“كتاب 
المعري، الشاعر الذي عُرف بآرائه الجريئة وأسلوبه الفريد 
في الكتابة، ولا ننسى عَلَما من أعلام اللغة أبا الفتح عثمان 
بشعري  أعلم  الجني  »ابن  يقول:  المتنبي  كان  الجني،  بن 
في  ساهموا  العباسيين  الأدباء  من  وغيرهم  هؤلاء  مني«. 
تشكيل هوية الأدب العربي ورَفْعِ مستواه ،ومن يتقصّى هذه 
اللغة يجد أن الله جلّ جلاله أوجد في كل زمن من يعتني بها، 
الكريم  بالقرآن  الوثيق  ارتباطها  ذلك  في  الرئيس  والسبب  
بل  لسان  مجرد  ليست  بأنها  علما  الشريف...  والحديث 
هي علم ومن أهم العلوم، لا يفهم الوحي )القرآن( إلا بها، 
واليوم جاء دورنا؛ فماذا قدمنا لهذه اللغة العريقة المباركة؟ 
ونعلّمها،  نتعلمها  وأن  عليها،  نحافظ  أن  مسؤوليتنا  فمِن 
تعم  حتى  فيها  نتنافس  وأن  الأرض،  أصقاع  في  وننشرها 
الفائدة، ونشكر ونشجع كل من ساهم في الاعتناء بها، ومن 
القبول  لها  الله  أسأل  ابن عباس،  أُنشِئَتْ مدرسة  أجل ذلك 
ما  أهم  ومن   ، والعلماء  للعلم  منارة  يجعلها  وأن  )آمين(، 
يُذكر أن مؤسس هذا الصرح الشامخ الشيخ الدكتور أمجد 
في  المباركة  اللغة  هذه  بنشر  وشغوفا  مولعا  كان  الله  رحمه 
أنحاء المعمورة، ومما يعرف عنه رحمه الله أنه كان لا يهنأ 
له بال ولا يقر له قرار، وكان دائم الفكرة إلى آخر رمق، ومن 
أعجب ما رأيناه في آخر أيامه أنه اشتد به المرض ومع ذلك 
التعليمي ولو لبعض  لا يتخلف عن المشاركة في المجلس 

الوقت )رحمه الله رحمة واسعة(.   
الشافعي  الإمام  قاله  بما  الموجزة  الكلمة  هذه  ونختم 
رحمه الله: »اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب 
فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، 
أن  العربية  تعلم  على  يقدر  أحد  لكل  ينبغي  نقول:  ولهذا 
يتعلمها لأنها اللسان الأول« وقال أيضًا: »ما جَهلَ الناسُ ولا 
اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطو 

طاليس«. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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سيد  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
ومن  أجمعين،  وأصحابه  آله  وعلى  والمرسلين،  الأنبياء 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد.. فإن من مزايا القرآن الكريم أنه متعبَّد بتلاوته، 
كذلك  والعمل بمقتضاها..  أحكامه  بمعرفة  متعبد  أنه  كما 
قال  حروفهِ،  وإقامة  ألفاظه،  بتصحيح  بتلاوته  متعبَّدٌ  هو 
الإمام السيوطي : »ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم 
ألفاظه  بتصحيح  متعبدون  وإقامة حدوده، هم  القرآن  معاني 
القراء المتصلة  وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة 

بالحضرة النبوية«. اهـ.

لهم  المشهود  الشيوخ  عن  بالتلقي  إلا  ذلك  يتمُّ  ولا 
بالضبط والإتقان، ويعرف عنهم ذلك بالإجازة أو الاشتهار، 
ي في الحديث  ويدلُّ على أهمية التلقي أن أفضل أنواع التلقِّ
ي في القرآن الكريم  هو السماع من لفظ الشيخ، ولا يتمُّ التلقِّ
ل  إلَّ بالعرضِ على الشيخ بعد السماع منه؛ لأن التلميذ يتحمَّ

ألفاظَ شيخِه ويتعلَّمُ طريقة أدائه.

ي، كما  ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذَ القرآن الكريم بالتلقِّ
ٓۦ ١٦ إنَِّ عَلَيۡنَا جَمعَۡهُۥ  قال الله: ﴿لاَ تُحَرّكِۡ بهِۦِ لسَِانكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ
نَهُٰ فَٱتَّبعِۡ قُرۡءَانهَُۥ﴾ ]القيامة: 81-61[، 

ۡ
وَقُرۡءَانهَُۥ ١٧ ‌فَإذَِا ‌قَرَأ

وقالت فاطمة رضي الله عنها: »أَسَرَّ إلَِيَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ جِبْرِيلَ 
وَلَ  تَيْنِ،  وَإنَِّهُ ‌عَارَضَنيِ ‌الْعَامَ ‌مَرَّ سَنةٍَ،  كُلَّ  باِلْقُرْآنِ  يُعَارِضُنيِ 
بحيث  المدارسة،  هي  والمعارضة:  أَجَليِ«.  حَضَرَ  إلَِّ  أُرَاهُ 
يعرض كلُّ واحد قراءته على الآخر، ففي حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن جبريل كان يعرِض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، 
وفي حديث  ابن عباس رضي الله عنهما: يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ 
م  ليقوِّ الجانبين  من  القراءة  هي  فالمعارضة  الْقُرْآنَ،  صلى الله عليه وسلم  اللهِ 
التلميذ حروفه على قراءة شيخه. ومما يدلُّ على أهمية ذلك 
ٱلقَۡوۡلَ  يسَۡتَمِعُونَ  َّذِينَ  ٱل  ١٧ رۡ ‌عِبَادِ  :﴿‌فَبشَِّ تعالى  الله  قول 
هُمۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
وَأ  ۖ ُ ٱللَّ هَدَىهُٰمُ  َّذِينَ  ٱل وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ ٓۥۚ  حۡسَنَهُ

َ
أ فَيَتَّبعُِونَ 

لبَۡبِٰ﴾ ]الزمر: 81-71[.
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
أ

المبادئ العشرة للتجويد:
عشــرة فــن  كل  مبــادئ  الثمــرةإن  ثــم  والموضــوع  الحــد 
والواضـــع وفضلـــه  والاســم الاســتمداد حكم الشــارعونســـبة 
ومــن درى الجميــع حــاز الشــرفامســائل والبعــض بالبعــض اكتفــى

إخراج  واصطلاحًا:  التحسين،  لغة:  التجويد  فحد 
حروف الهجاء من مخارجها الصحيحة، مع إعطاء الحروف 
واستعلاء  وشدة  جهر  من  لها  اللازمة  الصفات  من  حقها 
الصفات  من  ومستحقها  وعكسها،  وإصمات  وإطباق 
والإخفاء  والغنة  والمد  والترقيق  التفخيم  من  لها  العارضة 

في رحاب القرآن

الشيخ ظهير أحمد الصديقي حفظه الله

سلسـلة علميـة مباركـة تتنـاول أحـكام تجويـد القـرآن الكريـم، وتصحيـح ألفاظـه، وإقامـة حروفـه علـى 
الصفـة المتلقـاة مـن أئمـة القراءة المتصلة بالرسـول صلى الله عليه وسلم ؛ هدفا إلـى تمكين القارئ من جودة التلاوة وحسـن 

الأداء، وعصمـة لسـانه مـن اللحـن عند تالوة كتـاب الله عزوجل.

الحلقة )الحلقة )11((
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والإدغام ونحوها. 

النطق  حيث  من  الكريم  القرآن  كلمات  وموضوعه: 
بها، حتى يقرأ القارئ بالتجويد قراءةَ سليقةٍ لا قراءةَ تكلفٍ. 

والغرض منه: عصمة اللسان من اللحن في كتاب الله عز 
التجويد، وهو نوعان:  الخطأ في  المراد هنا:  وجل، واللحن 
فيخلُّ  للفظ  يعرض  خطأ  الجلي:  فاللحن  وخفي،  جلي 
بالمعنى والإعراب، كرفع المجرور ونصبه، ونحوهما، سواء 
بالصفات  يخلُّ  خطأ  الخفي:  واللحن  لا.  أم  المعنى  تغير 
ونحوها مما لا يخل بالمعنى، كترك الإخفاء وترقيق المفخم، 
ونحوها، قال الملا علي القارئ: »ولا شك أن هذا النوع مما 
فيه  وإنما  الشديد،  العقاب  عليه  يترتب  عين  بفرض  ليس 

خوف العقاب والتهديد«.

وغايته: تمكين القارئ من جودة القراءة، وحسن الأداء، 
وعصمة لسانه من اللحن عند تلاوة القرآن الكريم لكي ينال 

رضا ربه وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة.

ونسبته إلى سائر العلوم: التباين.

فضل علم التجويد، وأهميته:

هو من أجلِّ العلوم وأشرفها؛ لتعلقه بكلام الله سبحانه 
المسلم  يعين  حيث  كبرى  أهمية  له  تعلمه  أن  كما  وتعالى 
على تلاوة القرآن الكريم حق التلاوة. قال الله تبارك تعالى: 
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ ٓۦ  تلِاَوَتهِِ ٱلكِۡتَبَٰ ‌يَتۡلُونهَُۥ ‌حَقَّ  ءَاتَيۡنَهُٰمُ  َّذِينَ  سمحٱل

سجى ]البقرة:121[ وأخرج مسلم )رقم 798( عن  يؤُۡمِنُونَ بهِِۗۦ
»الماهر  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قالت:  عنها،  الله  رضي  عائشة 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع 

فيه وهو عليه شاق له أجران«.

الله  رضي  الصحابة  ه  يوجِّ كان  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  إن  ثمَّ 
التجويد من  المتقنين ذوي الاختصاص في  القراء  إلى  عنهم 
أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: »خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن 
بن جبل،  أبي حذيفة، ومعاذ  به، وسالم مولى  فبدأ  مسعود، 

وأبي بن كعب رضي الله عنهم«.

أنزل«.  كما  القرآنُ  يُّقرأ  أن  يُحبُّ  الله  »إن  صلى الله عليه وسلم:  وقال 

– وفي رواية  ا  ا طريًّ القرآن غضًّ يقرأ  أن  ه  وقال صلى الله عليه وسلم: »من سرَّ
اهـ. وما  ابن مسعود«.  فليقرأه على قراءة  أنزل،  – كما  رطبًا 

ذاك إلا للمحافظة على التجويد وأداء التلقي.

والأداء الحسن في القراءة هو تصحيح الألفاظ وإقامة 
المتصلة  القراءة  أئمة  من  المتلقاة  الصفة  على  الحروف 
بالرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تجوز مخالفتها، ولا العدول عنها إلى 
بمعرفته  يختص  ما  الخفي  اللحن  من  فإن  ولذلك  غيرها، 
العلماء،  أقوال  من  تلقوا  الذين  الأداء  وأئمة  القراءة  علماء 
وضبطوا عن ألفاظ أهل الأداء الذين تُرتضى تلاوتهم، ويوثق 
كل  فأعطوا  الصحيحة  القواعد  عن  يخرجوا  ولم  بعربيتهم، 

حرف حقه من التجويد والإتقان. 

مراتب القراءة:

‌ترَۡتيِلاً﴾  ٱلقُۡرۡءَانَ  ﴿وَرَتلِِّ   : تعالى  الله  وقال 
]المزمل:4[، وقال علي رضي الله عنه: »الترتيل هو تجويد 

الحروف ومعرفة الوقوف«.

بناء على قول علي رضي الله عنه لا تجوزُ قراءة القرآن 
إلا بالترتيل، وقسم علماء التجويد الترتيل إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: التحقيق، وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة وإشباع مع تدبر 
وحمزة.  وعاصم  ورش  واختاره  الأحكام،  ومراعاة  المعاني 
أقل  مراعاة  مع  القراءة  في  الإسراع  وهو  الحدر،  والثاني: 
للسكون،  العارض  المد  و  المنفصل  المد  بقصر  التجويد، 
وهو مذهب أبي عمرو وقالون وابن كثير، والثالث: التدوير، 
وهو مرتبة متوسطة بين المرتبتين الأوليين، وهو مذهب ابن 
عامر والكسائي، وهذا هو الغالب على قراءتهم، وإلا .. فكل 

منهم يجيز الثلاثة.

عز  الله  هو  التطبيق:  حيث  من  التجويد:  علم  واضع 
ٱلقُۡرۡءَانَ  ﴿وَرَتلِِّ  وتعالى:  تبارك  الله  قال  فقد  وحده،  وجل 
أنزلت«،  »هكذا  صلى الله عليه وسلم:  النبي  وقال  ]المزمل:4[.  ‌ترَۡتيِلاً﴾ 
ووصل إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقي المسلسل. وقال بعضهم: 
واضعه من الناحية العملية: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من الناحية 
العلمية فقيل: أبو الأسود الدؤلى، وقيل: أبو عبيد القاسم بن 
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سلام، وقيل: الخليل ابن أحمد الفراهيدى، وقيل غير ذلك 
من الأئمة.

صلى الله عليه وسلم  النبي  قراءة  كيفية  من  التجويد:  علم  واستمداد 
وقراءة أصحابه رضي الله عنهم وقراءة التابعين وتابعيهم من 

أئمة القراءة حتى وصل إلينا بطريق التَّواتر.

به  والعمل  كفاية،  به فرض  العلم  فيه:  الشارع  وحكم 
القارئ،  الملا علي  فرض عين، وفيه تفصيل سبق من كلام 

قال الإمام ابن الجزري، وهو يذكر أهمية التجويد:

مــن لــم یجــود القــرآن آثــموالأخــذ بالتجويــد حتم لازم
أنــزلا الإلــه  بــه  وهكــذا منــه إلينــا وصــالأنــه 
التــاوة حليــة  أيضًــا  والقــراءةوهــو  الأداء  وزينــة 
مــن صفــة لهــا ومســتحقهاوهــو إعطــاء الحــروف حقها
لأصلــه واحــد  كل  واللفــظ في نظيــره كمثلــهورد 
ــر مــا تكلــف باللطــف فــی النطــق بلا تعســفمكمــا مــن غي

تركــه وبيــن  بينــه  بفكــهوليــس  امــرئ  رياضــة  إلا 

ضروري  أمر  بالتجويد  الاهتمام  أن  الأبيات:  ومعنى 
مع  قراءته  عند  القرآن  ح  يصحِّ لم  ومن  منه،  بد  لا  للقارئ، 
القدرة عليه فهو آثم عند الله؛ لأن الله أنزل القرآن بالتجويد، 
دًا،  مجوَّ بالتلقي  إليناَ  وجل  عز  الله  من  القرآن  وصل  وهكذا 
والتجويد حلية التلاوة وزينة أداء الحروف وكلمات القرآن.

من  حقها  الحروف  تعطي  أن  التجويد:  وحقيقة 
الصفات اللازمة لها التي لا تنفكُّ عنها في حال من الأحوال، 
ها من الصفات العارضة التي نشأت باتصال حرف  وما يستحقُّ
آخر، ولا يمكن ذلك إلا بعد ردِّ كل الحروف إلى مخارجِها 
الأصلية، ولا يكفي الاهتمام بذلك في اللفظ مرة، بل النطق 
لتكون  مرة؛  أول  به  كالنطق  تكرر  إذا  الحرف  هذا  نظير  في 
القراءة على نسق واحدٍ، فإذا بدأ القراءة بقصر المد المنفصل 
والمد العارض للسكون مثلً فليقصر في كل مد منفصل و مد 

ا. عارض للسكون، وهلمَّ جرًّ

غير  من  للصفات  مكملً  بالتجويد  الاهتمام  ويكون 

ويجتنب  النطق،  في  اللطف  فيلتزم  الحروف،  أداء  في  تَكَلُّفٍ 
التعسف )وهو ضد اللطف(، فلا يخرج الحروف بقوة بحيث 
تتقزز منه الأسماع، وليس بين الأخذ بالتجويد وترك اللطف 
بالتجويد، والأخذ من  الاهتمام  المستمرة على  الرياضة  إلا 

أفواه المشايخ، وتكرار السماع منهم والتدريب على ذلك.

مسائل علم التجويد:

والصفات  المخارج  وهي:  أربعة،  في  منحصرة  وهي 
اللازمة، والصفات العارضة، والوقف والابتداء.

مخارج  الله  بإذن  سنتناول  الثانية،  الحلقة  وفي 
وغير  المتضادة  اللازمة  وصفاتها  وألقابها  الحروف 
العارضة  الصفات  الثالثة: سنتناول  الحلقة  المتضادة، وفي 
نتناول أحكام  من غنة ومد وإدغام وإخفاء وإظهار، وكذا 
والإشمام  والبسملة،  الاستعاذة  ومنها:  والابتداء،  الوقف 

والروم والمرسوم الذي يتعلق بالوقف.
)يتبع...(

!... والله لإسلامك أحب إلي

هـذه وقعـة فتـح مكـة، وقـد حضـر العبّـاس بأبي سـفيان 
في فسـطاط رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وعمـر رضـي الله عنـه قائـم 
أبـي سـفيان،  بيـن يديـه يسـتأذن رسـول الله صلى الله عليه وسلم في قتـل 
فيـه عمـر،  أكثـر  »فلمـا   : الله عنـه  العبـاس رضـي  يقـول 
قلـت: مهال يـا عمـر، فـوالله مـا تصنع هـذا إلا لأنـه رجل 
مـن بنـي عبـد مناف، ولـو كان مـن بني عدي بـن كعب ما 
قلـت هـذا! فقـال: مهال يـا عبـاس، فـوالله لإسلامك يوم 
أسـلمت كان أحـب إلـيّ مـن إسلام الخطـاب لو أسـلم، 
ومـا ذاك إلا أني قـد عرفـت أن إسلامك كان أحـب إلـى 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن إسلام الخطـاب لـو أسـلم!«

تاريخ الإسلام للذهبي )364/1(
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يـا مـن ينطـق باللغـة العربيـة ويفهمهـا، اعلـم قـدرك، إن 
الله أنعـم عليـك بمعرفـة لغـة القـرآن، والحـق أن مـن عـرف 
هـذه اللغـة وفهمهـا فقـد تمكـن مـن فهم القـرآن مباشـرة دون 
بـل  الجليـل،  الكتـاب  هـذا  في  يتدبـر  أن  واسـتطاع  واسـطة، 

يغـوص في معانيـه ودقائقـه وكنـوزه وأسـراره.
لا شـك أن الإعجـاز القـرآني لا يمكـن نقلـه إلـى أي لغـة 
أخـرى، وإن أمكـن ترجمـة المدلـول والمفهـوم، وأمّـا مـا في 
لـو  كلام  ورُبَّ  نقلـه.  يمكـن  فال  الإعجـاز:  مـن  الله  كتـاب 
إلـى لغـة أخـرى، فإنـه يفقـد مـا فيـه مـن المعنويـات  ترجـم 
يرضـى  لا  قـد  ثـم  مـن  روح،  بال  جسـم  كأنـه  والحمـاس، 
المتكلـم أو الكاتـب بترجمـة كلامـه، حتـى لا يضيـع روحـه، 
ولـرُب كلام لا تنفـع الترجمـة فيـه، فلـو تُرجـم لضـاع كنهـه، 
مثال: مـاذا ينفعنـا لـو ترجـم »كليلـة ودمنـة« لابن المقفـع، أو 
»نظـرات« للمنفلوطـي، أو معلقـة امـرئ القيـس...؟ وقـس 

علـى هـذا في العربيـة وفي غيرهـا.
فـإذا كان ذلـك لا يستحسـن في كلام البشـر، وهـو صـادر 
عـن عقـول بشـرية وأقالم إنسـانية، فكيـف بـكلام الله جـل 
وعال، الـذي تفـرّد الله بوضعـه ونظمه، لم يشـاركه فيـه غيره، 
وكيـف باللغـة التـي اختارهـا الله لكتابه العزيز؟ وكمـا أن هذا 
الكتـاب فـوق مسـتوى صنـع البشـر، كذلك هـذه اللغـة تفوق 

مسـتوى بقيـة اللغات وسـائر الألسـنة.
في  ويتدبـر  القـرآن،  بحـر  في  يغـوص  أن  يمكـن  لا  إذن، 

العربيـة،  باللغـة  عالمـا  كان  مـن  إلا  كنـوزه  ويحـوز  معانيـه، 
فالعربيـة أول وسـيلة لهـذا الأمـر الجليـل، ولا شـك أن كل 
مـن يقـرأ هـذا المقـال: يفهـم العربيـة... ولا أبالـغ إن قلـت: 
القـارة  شـبه  في  سـيما  لا  الشـرعية،  المـدارس  طالب  إن 
الهنديـة، لا يقصـدون بتعلـم العربيـة إلا فهـم القرآن والسـنة؛ 
فهـم يدرسـونها مجـردة عـن أي غـرض آخـر، ولا يبتغـون بها 

ماديـة. أغراضـا 
يقضـي  أجلـه  مـن  الـذي  المقصـد  هـذا  أن  للأسـف 
أحدنـا سـنين طويلـة، ثـم لا يفـرّغ مـن أجلـه بضـع سـاعات، 
كتـاب  في  التدبـر  حـظ  أن  فالواقـع   ،!... دقائـق  عـدة  بـل 
في  نـراه  وممـا  قليـل،  العربيـة  بالعلـوم  المشـتغلين  لـدى  الله 
عنهـم  يغيـب  أنـه  خريجيهـا،  في  حتـى  المـدارس،  طالب 
ـر. إن  فهـم معنـى كثيـر مـن الآيـات القرآنيـة التـي تعـظ وتُذكِّ
آيـات الأحـكام قـد تتطلـب جهـدا مديـدا، وتقتضـي معرفـة 
ومـن  والتابعيـن  الصحابـة  مـن  للمفسـرين  عديـدة  أقـوال 
بعدهـم، ولكـن آيـات العظـة والتذكيـر، والإنـذار والتبشـير، 
والترغيـب والترهيـب ليسـت كذلـك، فهـي - في الغالـب - 
بـارزة  الفواصـل، مكـررة الألفـاظ،  الكلمـات، قليلـة  سـهلة 
المفاهيـم، واضحـة الدلالـة، فممـا يعـاب علـى أحدنـا )ممن 
لـه صلـة ومعرفـة باللغـة العربيـة( أن لا يتدبـر في هـذه الآيـات 

التـي أمـر الله جـل وعـز بالتدبـر فيهـا!
ا، إن التدبر في القرآن الكريم يكشـف أسـرارًا عظيمة،  حقًّ

أ. حذيفة رفيق

في رحاب القرآن
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ويزيـد الإيمـان، ويقـرّب العبـد مـن الله، وينـوّر القلـب. وإن 
التدبـر لا يعنـي حفـظ الآيـات واسـتظهار معانيهـا، أو جمـع 
أقـوال المفسـرين، ... بـل المقصـود أن يجلـس الإنسـان مـع 
كتـاب الله، متجـردًا عـن كل تفسـير، يتأمـل في الآيـات، كأن 
الله يخاطبـه بهـا مباشـرة، يتوقـف عنـد كل آيـة حتى يشـبع منها 
تأماًل وفهمًـا وتدبّـرا، وتتأثـر بهـا نفسـه، ولربمـا تطـول وقفتـه 
مـع آيـة واحـدة لسـاعات، وكفانـا مـا ورد عـن الذي نـزل عليه 
القـرآن الكريـم صلـوات الله وسالمه عليـه، فإنـه ربمـا بـات 
ليلـة كاملـة مـع آيـة واحـدة، فعـن أبـي ذر رضـي الله عنـه أنـه 
قـال: قـام النبـي صلى الله عليه وسلم بآيـة حتـى أصبـح يرددهـا، والآيـة: سمحإنِ 
نـتَ ٱلعَۡزيِزُ 

َ
بۡهُـمۡ فَإنَِّهُـمۡ عِبَـادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لهَُـمۡ فَإنَِّكَ أ تُعَذِّ

ٱلحۡكَِيمُسجى ]المائـدة:118[)1( 
وورد مثـل ذلـك عـن كثيـر مـن الأسالف الأعالم، مـن 
الصحابـة والتابعيـن، والفقهـاء والمحدثيـن، أذكـر جملـة مـن 

الأمثلـة علـى سـبيل المثـال: 
وعـن يحيـى بـن عبـد الرحمـن قـال: »سـمعت سـعيدَ بـن 
هَـا  يُّ

َ
أ ٱليَۡـوۡمَ  سمحوَٱمۡتَـٰزُواْ  الآيـةَ:  هـذه  دُ  يُـرَدِّ الله  جُبيـرٍ رحمـه 

يُصْبـِحَ«.)2( حَتَّـى    ]59 سجى ]يـس:  ٱلمُۡجۡرِمُـونَ 
قائـم  ليلـة  ذات  هـو  بينـا  أنـه  المنكـدر  بـن  محمـد  وعـن 
يصلـي، إذ اسـتبكى فكثـر بكاؤه، حتـى فزع له أهله، وسـألوه. 
فاسـتعجم عليهـم وتمادى في البكاء، فأرسـلوا إلى أبي حازم، 

فجـاء إليـه فقـال: مـا الـذي أبكاك؟
قال: مرت بي آية!

قال: وما هي؟
ِ مَا لـَمۡ يكَُونوُاْ يَحۡتسَِـبُونَسجى  قـال: سمحوَبَـدَا لهَُـم مِّـنَ ٱللَّ

]الزمـر: 47[ .
فبكى أبو حازم معه، فاشتد بكاؤهما.

وعـن ابـن المنكـدر أنـه جـزع عنـد المـوت، فقيـل لـه: لـم 
تجـزع؟!

ِ مَا  قـال: أخشـى آيـة مـن كتـاب الله: سمحوَبَـدَا لهَُم مِّـنَ ٱللَّ
لـَمۡ يكَُونـُواْ يَحۡتسَِـبُونَسجى ]الزمر: 47[  فأنا أخشـى أن يبدو 

))) سنن النسائي: 1010، وسنن ابن ماجه: 1350
))) حلية الأولياء: 36/2.

لـي مـن الله مـا لم أكـن أحتسـب. )3(
ومـا أدق تدبـر الصحابـي الجليـل زرارة بـن أوفى رضـي 
الله عنـه قاضـي البصـرة، كمـا رواه بهـز بـن حكيـم: أنّ زُرارةَ 
بـن أوفى رضـي الله عنـه كان يـؤمُّ في بنـي قُشَـير، فقـرأ يومًـا في 
اقـُورِ ، فَذَلٰـِكَ يوَۡمَئذِٖ يوَۡمٌ  صالة الصبـح: سمحفَـإذَِا نقُِـرَ فيِ ٱلنَّ
عَسِـيرٌ سجى ]المدثـر: 8-9[، خـر ميتـا، فكنـت فيمـن احتملـه 

داره«.)4( إلـى 
عـن القاسـم بـن معـن: أن أبـا حنيفـة رحمـه الله قـام ليلـة 
دۡهَىٰ 

َ
ـاعَةُ أ ـاعَةُ مَوعِۡدُهُـمۡ وَٱلسَّ يـردد قولـه تعالـى: سمحبـَلِ ٱلسَّ

مَـرُّ سجى ]القمـر: 46[ ، ويبكـي، ويتضـرع إلـى الفجـر.)5(
َ
وَأ

وهـذه  الوقفـات  وهـذه  الجلسـات  وهـذه  التدبـر  هـذا 
اللحظـات الهادئـه: مفقـودة في الأمـة اليـوم، وبالطبـع أول من 
أخاطـب بهـذه المقالـة - بعـد نفسـي- مـن يفهـم العربيـة، ثـم 
ـه كلامـي إلـى مـن لا يفهـم العربيـة بأكملها، ولكـن يفهم  أوجِّ
مشـهورة  بسـيطة  وجمال  منهـا،  يسـيرة  كلمـات  منهـا،  شـيئا 
منهـا، ينبغـي لـه أن يتدبّـر فيما يتيسّـر له، بل أخـص بالمخاطبة 
أيضـا مـن لا يفهـم العربيـة أصال، فإنـه يمكـن لـه أن يتعلـم 
ثـم  فهمهـا،  مـن  يتمكـن  حتـى  يردّدهـا  ثـم  معـدودة،  آيـات 
يتدبّـر فيهـا، هنـاك رجـال ليسـوا بعـرب، ولـم تكن لهـم معرفة 
الله  كتـاب  في  يتدبـروا  أن  أرادوا  ولكنهـم  بالعربيـة،  سـابقة 
العزيـز، فأخـذوا بعض الآيـات، وتعلّموها وجعلـوا يتدبّرونها 

ويسـتفيدون ممـا فيهـا مـن العظـة والتذكيـر.
إن هـذا التدبـر ليـورث نتائج عظيمة وأرباحـا كبيرة جليلة، 
إن  الله سـبحانه وتعالـى ذكـر في صفـات المؤمنيـن: سمحإنَِّمَـا 
ُ وجَِلَتۡ قُلوُبُهُمۡسجى ]الأنفال:2[،  َّذِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱل
ثـم ذكـر الله تعالـى: سمحوَإِذَا تلُيَِـتۡ عَلَيۡهِـمۡ ءَايَتُٰـهُۥ زَادَتۡهُـمۡ 
وبعـد  بالتدبـر.  إلا  تتحققـان  الصفتـان لا  إيِمَنٰٗـاسجى ، وهاتـان 
صفـات  ثالث  وتعالـى  سـبحانه  الله  يذكـر  الصفتيـن  هاتيـن 
َّذِيـنَ  أخـرى، وهـي كمـا يلـي: سمحوعَلَـَىٰ رَبّهِِـمۡ يَتَوكََّلـُونَ ، ٱل
ا رَزَقۡنَهُٰـمۡ ينُفِقُونَسجى ]الأنفـال:3-2[   لـَوٰةَ وَمِمَّ يقُِيمُونَ ٱلصَّ
ثـم عقّـب الله جـل وعلا هـذه الصفـات الخمس بمِنـَحٍ جليلةٍ، 

)))  سير أعلام النبلاء: 355/5.
))) سنن الترمذي: 445.

))) سير أعلام النبلاء: 401/6
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َّهُـمۡ دَرَجَتٌٰ  ـاۚ ل وْلَٰٓئـِكَ هُـمُ ٱلمُۡؤۡمِنُـونَ حَقّٗ
ُ
فقـال تعالـى: سمحأ

عِنـدَ رَبّهِِـمۡ وَمَغۡفِـرَةٞ وَرزِۡقٞ كَريِمٞسجى ]الأنفـال:4[.
مـن تدبـر القرآن، سـيجد نفسـه تتماشـى مع سـياق القرآن، 
فـإذا مـرّ بآية تشـير إلـى نعمة أو خير: سـأل الَله تعالـى إياه، وإذا 
مـرّ بآيـة تَذكـر عـذاب الله وعقابـه: اسـتعاذ منـه، كمـا كان دأب 
النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابـه، فعـن حذيفـة رضي الله عنـه أنه صلى مع 
النبـي صلى الله عليه وسلم، فمـا أتـى علـى آية رحمـة إلا وقف وسـأل، وما أتى 

علـى آية عـذاب إلا وقف وتعـوذ. )6(
وعلـى هـذا كان أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم وأزواجـه المطهرات 
قـال:  الله  القاسـمِ رحمـه  فعـن  الله عنهـن وأرضاهـن،  رضـي 
»كنـتُ إذا غَـدَوْتُ أبْـدَأ ببِيـتِ عائشـةَ أُسَـلِّمُ عليهـا. فغـدوتُ 
عَلَيۡنَـا   ُ ٱللَّ سمحفَمَـنَّ  وتقـرأ:  تُسَـبِّحُ)7(  قائمـةٌ  هـي  فـإذا  يومـا 
وتَبكـي  وتَدْعُـو   ،]27 ـمُومِسجى ]الطور:  ٱلسَّ عَـذَابَ  وَوَقَىنَٰـا 
السـوقِ  الـى  القيـامَ، فذهبـتُ  مَللْـتُ  دُهـا. فقُمـتُ حتـى  وتُرَدِّ
تُصلِّـي  هـي،  كمـا  قائمـةٌ  هـي  فـإذا  رجعـتُ  ثُـمَّ  لحاجتـي، 

وتَبكـي«.)8( 
تْ بهَِذِهِ  وعَـنْ مَسْـرُوقٍ، عَنْ عَائشَِـةَ رضـي الله عنها أَنَّهَا مَـرَّ
ـمُومِسجى ]الطور:  ُ عَلَيۡنَـا وَوَقَىنَٰا عَذَابَ ٱلسَّ الْيَـةِ: سمحفَمَـنَّ ٱللَّ
ـمُومِ، إنَِّـكَ  هُـمَّ مُـنَّ عَلَيْنـَا، وَقنِـَا عَـذَابَ السَّ 27[، فَقَالَـتْ: »اَللَّ
لَةِ؟ فَقَـالَ: »فيِ  حِيـمُ«. فَقِيـلَ للَِْعْمَشِ: فـِي الصَّ أَنْـتَ الْبَـرُّ الرَّ

لَةِ«.)9( الصَّ
تلاوتـه  عنـد  هكـذا  الله  يدعـو  أحدنـا  يكـون  أن  وينبغـي 
العبـد  يقـول  السـابقة،  للآيـة  المثـال  سـبيل  فعلـى  لكتابـه، 
بعـد تلاوتهـا: »اللهـم اجعلنـي مـن الذيـن إذا ذُكـرت وجلـت 
قلوبهـم، واجعلنـي مـن الذيـن إذا تليـت عليهـم آياتـك زادتهـم 

المتوكليـن«. مـن  واجعلنـي  إيمانـا، 
وهـو  العيـن،  فتدمـع  القلـب،  يرقـق  التدبـر  هـذا  وإن 
وتـُواْ ٱلعِۡلۡـمَ مِـن 

ُ
َّذِيـنَ أ المطلـوب، يقـول الله تعالـى: سمحإنَِّ ٱل

ٓۦ إذَِا يُتۡلـَىٰ عَلَيۡهِـمۡ يَخِرُّونَۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ سُجَّدٗاۤ ، وَيَقُولـُونَ  قَبۡلـِهِ

))) سنن الترمذي: 262
))) أي تصلي نافلة.

))) حلية الأولياء: 292/1.
))) مصنف ابن أبي شيبة، رقم: 6036.

ونَ  وَيَخِـرُّ لمََفۡعُـولاٗ ،  رَبّنَِـا  كَانَ وعَۡـدُ  إنِ  رَبّنَِـآ  سُـبۡحَنَٰ 
للِأَۡذۡقَـانِ يَبۡكُـونَ وَيَزيِدُهُمۡ خُشُـوعٗا ۩سجى ]الإسـراء: 107-

. ]109
وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يبكــي لسَــماع القــرآن، كمــا ورد 
عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه أنــه قــال: قــال 
لــي النبــي صلى الله عليه وسلم: »اقــرأ علــي« قلــت: آقــرأ عليــك وعليــك 
أنــزل؟ قــال: »فــإني أحــب أن أســمعه مــن غيــري«، 
ــفَ  ــه ســورة النســاء، حتــى بلغــتُ: سمحفَكَيۡ فقــرأت علي
ـَـىٰ  ــكَ علَ ِ ــا ب ــهِيدٖ وجَِئۡنَ ِۭ بشَِ ــة مَّ

ُ
ــن كُلِّ أ ــا مِ إذَِا جِئۡنَ

ــهِيدٗا سجى ]النســاء: 41[  ، قــال: »أمســك«،  ــؤُلاَءِٓ شَ هَٰٓ
ــان.)10( ــاه تذرف ــإذا عين ف

وقــد أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم بالبــكاء عنــد التــاوة، فعــن عبــد 
ــنُ أَبِــي  ــا سَــعْدُ بْ ــدِمَ عَلَيْنَ الرحمــن بــن الســائب، قــال: قَ
ــاصٍ، وقــد كُــفَّ بَصَــرُهُ ، فَسَــلَّمْتُ عليــه، فقــال:  وَقَّ
مــن أنــت؟ فأخبرتــه، فقــال: مرحبــا بابــن أخــي، بلغنــي 
ــوْتِ باِلْقُــرْآنِ، ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم  أنــك حَسَــنُ الصَّ
يقــول: »إن هــذا القــرآن نــزل بحــزن، فَــإذَِا قَرَأْتُمُــوهُ 
ــم  ــهِ، فمــن ل ــوْا بِ ــوْا، وَتَغَنَّ ــوا فَتَبَاكَ ــمْ تَبْكُ ــإنِْ لَ ــوا، فَ فَابْكُ

ــا«.)11( ــه فليــس من يتغــن ب
يَقُــول ابــن نَصْــر: كنــا إذا أردنــا أن نبكــي قلنــا بعضنــا 
لبعــض: »قومــوا بنــا إلَِــى هَــذَا الفتــى المطلبــي يقــرأ 
القــرآن«، فــإذا أتينــاه اســتفتح القــرآن حَتَّــى يتســاقط 
مــن  بالبــكاء،  عجيجهــم  ويكثــر  يديــه،  بيــن  النــاس 
حســن صوتــه، فــإذا رأى ذلــك أمســك عَــنِ القــراءة)12(.
لا شــك أن التدبــر في كتــاب الله كنــز عظيــم، وعجائبه 
لا تنقضــي، نســأل الله أن يوفقنــا جميعًــا للتدبــر في كتابــه، 
يجعــل  وأن  الجليلــة،  النعمــة  بهــذه  علينــا  يمــنَّ  وأن 

ــا. ــا وســببًا لهدايتن ــورًا لقلوبن القــرآن ن

)1)) رواه البخاري: 4583
)1)) سنن ابن ماجه: 1337

)1))تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 368/24، مؤسسة الرسالة.
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أنــزل الله تعالــى القــرآن العزيــز علــى الرســول الأميــن 
قــال  مبيــن،  عربــي  بلســان  الأميــن  الــروح  بواســطة  صلى الله عليه وسلم 
ــمۡ  ــا لَّعَلَّكُ ــا عَرَبيِّٗ ــهُ قُرۡءَٰنً نزَلنَٰۡ

َ
ــآ أ ــل: سمحإنَِّ ــز و ج الله ع

تَعۡقِلوُنَسجى ]يوســف: 2[ فــكان لــه دور في جمــع اللهجــات 
الإســامية  الدولــة  توســع  ومــع  اللغــة.  علــوم  وتأســيس 
واختــاط الألســنة، نشــأت الحاجــة لتدويــن العلــوم العربيــة 
حفاظًــا علــى اللغــة ولضمــان فهــم الديــن. ارتبطــت هــذه 
»علــم  منهــا  وتخصــص  بالقــرآن،  وثيقًــا  ارتباطــا  العلــوم 
ــددة  ــه المتع ــة جوانب ــه ودراس ــير ألفاظ ــرآن« لتفس ــب الق غري

النــزول. وأســباب  كالقــراءات 
فــا غــرو؛ أن تعلــم معــاني غريــب القــرآن مهــم وضروري، 
ــهل  ــم؛ لأنــه يس ــه للقــارىء ومفســر القــرآن الكري ولابــد من
فهــم المقصــود مــن كلام الله ســبحانه وتعالــى، قــال القرطبــي: 
»ومــن كمالــه أن يعــرف الإعــراب والغريــب، فذلــك ممــا 
فيمــا  الشــك  عنــه  ويزيــل  يقــرأ،  مــا  معرفــة  عليــه  يســهل 
يتلــو«)1(،  وقــد حــرّض النبــي صلى الله عليه وسلم علــى تعلــم إعــراب القــرآن 
ــرج  ــر، وأخ ــواب الكبي ــم والث ــر العظي ــا في الأج ــم مرغب الكري
البيهقــي مــن روايــة أبــي هريــرة رضــي الله عنــه » أن النبــي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »أعربــوا القــرآن والتمســوا غرائبــه«.)2( وأخــرج مــن 
ــرآن  ــرأ الق ــن ق ــا: » م ــه مرفوع ــي الله عن ــر رض ــن عم ــة اب رواي
ــزل بــكل حــرف  ــه كمــا أن ــه ملــك يكتــب ل ــه وكل ب فلــم يعرب
عشــر حســنات فــإن أعــرب بعضــه وكل بــه ملــكان يكتبــان لــه 
بــكل حــرف عشــرين حســنة فــإن أعربــه وكل بــه أربعــة أمــاك 

))) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: 1 / 21
))) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: 1 / 27.

ــكل حــرف ســبعين حســنة«.)3( ــه ب ــون ل يكتب
كانَ  قــال:  عنــه  الله  رضــي  مســعود  ابــن  وعــن  	
ــم عَشْــر آيــاتٍ لــم يجاوزهُــنّ حتــى يعــرف  الرجــل منَِّــا إذا تعلَّ

)4(. بهــنَّ والعمــلَ   ، معانيهــنَّ
المقصــد مــن إعرابــه تعلــم معــاني ألفاظــه وليــس المقصــد 
ــل  ــا يقاب ــد النحــاة وهــو م ــه عن ــه الإعــراب المصطلــح علي من

الخطــأ.)5(
لــذا جعــل الكثيــر مــن أئمــة المســلمين تعلــم معــاني  	
ــرآن،  ــة الق ــه لمعرف ــد من ــا لاب ــم أساس ــرآن الكري ــات الق كلم
قــال الإمــام فضيــل بــن عيــاض لجماعــة مــن المســلمين: 
»لــن تعلمــوا القــرآن حتــى تعرفــوا إعرابــه، ومحكمــه مــن 
ــم  ــة تعل ــح أهمي ــوخه«،)6( وتتض ــن منس ــخه م ــابهه، وناس متش
كلمــات وألفــاظ كتــاب الله العزيــز إن عرفنــا أن كثيــرا مــن 
ــوا فيهــا شــيئا  ــد كلمــات فلــم يقول ــة توقفــوا عن ــار الصحاب كب
كأبــي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب و ابــن عبــاس رضــي 
الله عنهــم، لــذا قــال صاحــب التبيــان: »ويحــرم تفســيره بغيــر 
علــم والــكلام في معانيــه لمــن ليــس مــن أهلهــا ]...[ وتفســير 
الألفــاظ اللغويــة فــا يجــوز الــكلام فيــه إلا بنقــل صحيــح مــن 

ــه«.)7( ــن أهل ــن م ــة المعتمدي جه
ــن  ــرام و التابعي ــة الك ــن الصحاب ــه روي ع ــى إن وحت 	

))) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: 1 / 27.
))) جامع البيان في تأويل القرآن: 1 / 80.

))) الإتقان في علوم القرآن: 2 / 3
))) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: 1 / 22.

))) التبيان في آداب حملة القرآن: 1 / 165- 166

أ. أبو طلحة حيات

علم غريب القرآنعلم غريب القرآن
 وازدهاره عبر العصور وازدهاره عبر العصور

في رحاب القرآن
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ــرآن  ــن الق ــة م ــة الغريب ــى الكلم ــهدون عل ــوا يستش ــم كان أنه
ــن  ــاء ع ــد ج ــاري: »ق ــر الأنب ــو بك ــال أب ــعر، ق ــم بالش الكري
ــن  ــم - م ــي الله عنه ــن - رض ــول الله والتابعي ــاب رس أصح
الاحتجــاج بغريــب القــرآن ومشــكله باللغــة والشــعر«.)8(

وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه أعلم الناس  	
بهذه الطريقة، فروي أنه » بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء 
الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع 
بنا إلى هذا الذي يجترئ  بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم 
إنا  فقالا:  إليه  فقاما  به،  له  علم  لا  بما  القرآن  تفسير  على 
نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا 
القرآن  أنزل  إنما  تعالى  الله  فإن  العرب  كلام  من  بمصادقة 
بدا لكما،  ابن عباس: سلاني عما  فقال  مبين،  بلسان عربي 
وعََنِ  ٱليَۡمِينِ  سمحعَنِ  تعالى:  الله  نافع: أخبرني عن قول  فقال 
مَالِ عِزِينَسجى ]المعارج:37[   قال العزون: حلق الرفاق،  ٱلشِّ
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت عبيد 
بن الأبرص وهو يقول: فجاؤوا يهرعون إليه حتى .. يكونوا 

حول منبره عزينا، ٳلخ«.)9(
وقــد اختــار غيــر ابــن عبــاس رضــي الله عنــه أيضــا  	
مــن الصحابــة المنهــج نفســه مثــل:  عكرمــة رضــي الله عنــه 
عندمــا ســئل مــرة عــن الزنيــم فقــال: هــو ولــد الزنــى، و 

استشــهد ببيــت مــن الشــعر:
 بغي الأم ذو حسب لئيم )10(زنيم ليس يعرف من أبوه 

فعن  ذلك،  مثل  عنه  الله  رضي  عمر  عن  وروي  	
خُذَهُمۡ 

ۡ
يأَ وۡ 

َ
سمحأ أنس: »أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: 

يعرف  من  منكم  هل  سأل  تَخَوُّفٖسجى ]النحل:47[ ثم  علَىَٰ 
ف  معنى التخوف، فقام الرجل من قبيلة هذيل، و قال: التخوُّ

عندنا التنقص، ثم استشهد بقول الشاعر من هذيل:
حْلُ منها تامكِاً قَرِداً  فَ الرَّ فِنُتَخَوَّ فَ عُودَ النبعةِ السَّ  كما تَخَوَّ

ابن عباس  أبو عبيدة من طريق مجاهد عن  وما أخرجه 
مَوَٰتِٰسجى ]فاطر:1[  حتى  قال: »كنت لا أدري ما سمحفَاطِرِ ٱلسَّ
أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، 

والآخر يقول: أنا ابتدأتها«.

»الأبَّ«  معنى  عليه  يخفى  الخطاب  بن  عمر  كان  فإذا 

))) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: 1 / 24.
))) الإتقان في علوم القرآن: 2 / 68.

)1)) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: 1 / 25.

ف« ويسأل عنهما غيره، وابن عباس - وهو  ومعنى »التَخَوُّ
ترجمان القرآن - لا يظهر له معنى »فاطر« إلا بعد سماعها 
شك  لا  و  الصحابة؟  من  غيرهما  شأن  فكيف  غيره،  من 
للآية،  الإجمالى  بالمعنى  يكتفون  كانوا  منهم  كثيراً  أن 
سمحوَفَكِٰهَةٗ  تعالى:  قوله  من  يعلموا  أن   - مثلاً   - فيكفيهم 
بّٗاسجى ]عبس:31[  أنه تعداد للنعِمَ التى أنعم الله بها عليهم، 

َ
وَأ

ما دام المراد  ولا يلزمون أنفسهم بفهم معنى الآية تفصيلاً 
واضحاً جلياً.)11(

يقول  عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  وكان  	
لأصحابه: »عليكم بديوانكم لا تضلُّوا، قالوا: وما ديواننا؟ 
ومعاني  كتابكم،  تفسير  فيه  فإن  الجاهلية،  شعر  قال: 

كلامكم«.)12(
ــة  ــذه الطريق ــن ه ــن النحويي ــة م ــر جماع ــد أنك وق 	
مــن الاستشــهاد علــى شــرح غريــب القــرآن بالشــعر ظانيــن 
أنهــم بعملهــم هــذا يجعلــون الشــعر أصــا للقــرآن، فــرد 
عليهــم هــؤلاء: »ليــس أننــا جعلنــا الشــعر أصــا للقــرآن 
الكريــم، بــل أردنــا تبييــن معنــى الحــرف الغريــب مــن القــرآن 
بالشــعر العربــي«،)13( لأن الله تعالــى أنــزل كتابــه و كلامــه 
ــاس: »الشــعر  ــن عب ــن، و قــد روي عــن اب ــي مبي بلســان عرب
ديــوان العــرب فــإذا خفــي علينــا الحــرف مــن القــرآن الــذي 
أنزلــه الله بلغــة العــرب رجعنــا إلــى ديوانهــا فالتمســنا معرفــة 

ــه«.)14( ــك من ذل
كانــت بدايــة علــم غريــب القــرآن شــفهية، بتفســير  	
الرســول صلى الله عليه وسلم الكلمــات الغامضــة لأصحابــه، ومخاطبتــه صلى الله عليه وسلم 
ــال:  ــذا ق ــم، وله ــن لغته ــون م ــون ويعلم ــا يفهم ــرب بم الع
»أمــرت أن أخاطــب النــاس علــى قــدر عقولهــم«)15(، فــكأن 
الله قــد علّمــه مــا لــم يكــن يعلمــه غيــره مــن بنــي أبيــه، وكان 
أصحابــه - رضــوان الله عليهــم أجمعيــن - ومــن يحضــر 
عنــد الرســول صلى الله عليه وسلم مــن قبائــل العــرب يعرفــون ويفهمــون 
أكثــر مــا يقولــه، وأمــا عمــا لــم يفهمــوه مــن كلامــه فســألوه 

)1)) التفسير والمفسرون: 1 / 28 - 29.
)1)) التفسير و المفسرون: 1 / 58.

)1))الإتقان في علوم القرآن: 2 / 67.
)1))الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: 1 / 24.

)1)) فيض القدير شرح الجامع الصغير: 3 / 377
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- عليــه الصــاة والســام - عنــه، فيفســر ويوضــح لهــم)16(.
لذلــك كانــوا إذا مــا أشــكل عليهــم أمر ؛ ســألوا الرســول 
ــاب  ــن، وأج ــح وبيّ ــم ووضّ ــكال عنه ــأزال الإش ــه ف صلى الله عليه وسلم عن

حســب مســتوى الســائل وفهمــه.
ــراد  ــم م ــون بفه ــوا يهتم ــول الله صلى الله عليه وسلم كان ــاب رس وأصح
ــا  ــوا دورا هام ــد لعب ــرا، وق ــا كبي ــه اهتمام ــى في كتاب الله تعال
بعــد الرســول صلى الله عليه وسلم وكانــوا في فهــم القــرآن أعلــم النــاس 
وعاشــوا  بلســانهم،  أنــزل  القــرآن  لأن  العمــوم،  علــى 
أحــداثَ النــزول وشــاهدوها، وتعلمــوا مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم  
نفســه؛ واســتمر علــم غريــب القــرآن في عصــر الصحابــة 
ــي الله  ــة رض ــن الصحاب ــد زم ــم بع ــة)17(، ث ــفهيا دون كتاب ش
عنــه  اشــتهر بعــض التابعيــن - رحمهــم الله تعالــى - بروايــة 
ــة ويقــول مجاهــد في هــذا الموضــوع: مــن  تفســير الصحاب
ــير)18(. ــه التفس ــل ل ــرب لا يح ــات الع ــا بلغ ــن عالم ــم يك ل

في مطلــع القــرن الثــاني الهجــري، ومــع ازدهــار الحركــة 
ــط  ــم نق ــا: عل ــددة )منه ــة متع ــوم قرآني ــأت عل ــة، نش العلمي
القــرآن وشــكله، وعلــم الوقــف والابتــداء، وعلــم الغريــب، 
وعلــم  القــرآن،  أحــكام  وعلــم  القــرآن،  لغــات  وعلــم 
الناســخ والمنســوخ(. واســتقل مــن بينهــا »علــم الغريــب« 
وألّــف فيــه العديــد مــن العلمــاء. ووفقًــا لابــن الأثيــر، فــإن 
ــر  ــى تأث ــات أدى إل ــد الفتوح ــم بع ــرب بغيره ــاط الع اخت
اللســان العربــي، ممــا اســتدعى اهتمــام أهــل العلــم بحفــظ 

هــذا العلــم.
أمــا أقــدم مــا وصلنــا في تفســير غريــب القــرآن، فهــو 
الكتــاب المنســوب لعبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، 
ــد  ــى الســور مــع تفســير كلمــة بكلمــة. وق ــب عل وهــو مُرت
ــن  ــن اب ــت ع ــا ثب ــرًا م ــاً، معت ــيوطي كام ــام الس ــره الإم ذك
عبــاس رضــي الله عنهمــا وأصحابــه المرجــع الأساســي في 

ــموليته. ــه وش ــاب لثبوت ــذا الب ه
القــرآن  غريــب  موضــوع  في  التأليــف  اســتمر  وقــد 
عــر العصــور، حتــى ذكــر الإمــام الســيوطي أن »أفــرده 
بالتصنيــف خلائــق لا يحصــون«. وكانــت غالبيــة المؤلفات 
في هــذا المجــال خــال القرنيــن الثالــث والرابــع الهجريين. 

)1)) النهاية في غريب الحديث والأثر: 1 / 4
)1)) تفسير غريب القرآن العظيم المقدمة: ص 12.

)1)) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 1 / 6

بوية لاغة الن الب

قال مصطفى صادق الرافعي يصف البلاغة النبوية:

لآيتها،  الأفكار  التي سجدت  الإنسانية  البلاغة  “هذه هي 

وحسرت العقول دون غايتها، لم تصُنعَ وهي من الإحكام 

بعيدةَ  السهولة  على  وهي  لها  يتُكلف  ولم  مصنوعة،  كأنها 

ممنوعة.

يصقلِها  ألفاظ النبوة ‌يعمرها قلب متصل بجلال خالقه، و

لسان نزل عليه القرآن بحقائقه، فهي إن لم تكن من الوحي 

فقد  دليل  منه  لها  يكن  لم  وإن  و�لكنها جاءت من سبيله 

كانت هي من دليله.

مُحكمةَ الفصول، حتى ليس فيها عروة مفصولة، محذوفة 

الفضول، حتى ليس فيها كلمة مفصولة.

وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبضُ قلب يتكلم، وإنما 

هي في سمُوها وإجادتها مظهرَ من خواطره صلى الله عليه وسلم.

إن خرجت في الموعظة قلت: أنين من فؤاد مقروح؛ وإن 

منَزع  في  الروح،  من  بشرية  صورة  قلت:  بالحكمة  راعت 

يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو بالدماء، وإذا أراك القرآنُ 

أنه خطاب السماء للأرض؛ أراك هذا أنه كلام الأرض 

بعد السماء.”

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، للرافعي )391/1(

وجميــع الكتــب التــي صنفــت في غريــب القــرآن لــم تســم 
بـــ ) غريــب( بــل بعضهــا ســميت بـــ ) معــاني القــرآن (، و ) 
ــرآن (  ــات الق ــرآن ( و ) لغ ــراب الق ــرآن( و ) إع ــاز الق مج
فــكل مــن هــذه الكلمــات اســتعملت بمعنــى ) الغريــب()19( 

و ســمي مصنفــو هــذه الكتــب بـــ )أهــل المعــاني(.)20(

)1)) مجاز القرآن مقدمة الكتاب: 3
)2)) الإتقان في علوم القرآن: 2 / 3.
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يَتَدَبَّرُونَ  فَلاَ 
َ
سمحأ العالمين:  آية من كتاب رب  استوقفتني 

قۡفَالهَُاسجىٓ ]محمد: 24[، فتوقفت أردد 
َ
مۡ علَىَٰ قُلوُبٍ أ

َ
ٱلقُۡرۡءَانَ أ

هذه الآية، حتى أخذني آخذ إلى ساحة التفكير، وبدأت أسيح 
في معانيها ومقاصدها، وأقول في نفسي: 

من هؤلاء الذين تتحدث عنهم  الآية ؟
 أمسلمون هم؟ أم هم المؤمنون؟

 أم تعني الآية المسلمين العاصين؟ 
أو يريد الله بها الكفار؟

القرآن  وبين  بينه  أُسدل  قلب  كل  إلى  موجه  الخطاب  أم 
حجاب، أو أقفل دونه الأبواب ؟

 كنت متفكرا في تتبع المعنى، حتى وصلت إلى أن أبدأ من 
الجذور،  من المفردات فهي مفاتيح المغاليق. 

المكتبة كمن  باب  الجد، وطرقت  فشمرت عن ساعدي 
يطرق باب كنز دفين، وجعلت أتصفح أوراق كتب التفسير، 

كتابا كتابا.
فبدت لي أقوال المفسرين تدور حول أن الخطاب موجه 
إلى كل من أعرض عن تدبر القرآن، سواء كان كافرًا لم يؤمن 
به أصلً، أو مسلمًا لم يُلق له بالً، أو مؤمناً قصّر في الوقوف 

مع آياته وتفهّمها.
تناولت تفسير القرطبي)1(، فوجدته يبين أن أصل القفل: 
اليبس والصلابة. ويقال لما يبس من الشجر: القفل والقفيل 
القشيري  وقال  الصوت  والقفيل:  نبت  أيضا  والقفيل  مثله 

والجوهري: أقفله الصوم أي أيبسه.
معدان  بن  خالد  رواه  قولا  كتابه  في  الطبري  الإمام  وذكر 
عن ثور بن يزيد: قال: ما من آدمي إلا وله أربع أعين، عينان 
في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشته، وعينان في قلبه لدينه 
وما وعد الله من الغيب، فإذا أراد الله بعبد خيرا أبصرت عيناه 
اللتان في قلبه وإذا أراد الله به غير ذلك طمس عليها، فذلك 

قوله: أم على قلوب أقفالها. 
معاني  تتضمن  أخرى  آية  على  هذا  أثناء  بصري  ووقع 
بَّرُوٓاْ ءَايَتٰهِۦِ  نزَلنَۡهُٰ إلِيَۡكَ مُبَرَٰكٞ ليَِّدَّ

َ
التدبر والتأمل: سمحكتَِبٌٰ أ

لبَۡبِٰسجى ]ص: 29[ 
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
رَ أ وَليَِتَذَكَّ

الجليل  الكتاب  هذا  إنزال  من  الله  حكمة  على  فعثرت 
تظهر  الله  كتاب  في  والتأمل  بالتدبر  أن  وعلمت  العظيم، 

)))  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي. فقيه مفسر عالم باللغة المتوفى سنة 671 هـ

الأنام،  من  لكثير  تنجلي  لا  التي  وخباياه  أسراره  للإنسان 
وتُدرك بركته وخيره بإعادة التفكير فيه مرة بعد مرة، ولا ننسى 
السريعة  التلاوة   أفضل من  التدبر  المشتملة على  القراءة  أن 

التي لا يحصل بها المقصود.
 وبينما أنا أقرأ وأتصفح الأوراق شعرت بشيء من الحزن 
جلسة  نفسي  مع  قليلً  وجلست  الكتاب،  فأغلقت  والقلق، 
الآيات  على  مررتُ  مرة  وكم  وتساءلت:  فقط،  المحاسبة 
مرور الكرام! ولقد قرأت مرات عديدة بلا تدبر،  هل أنا في 
الأقفال  فتح  إلى  يسعون  ممن  أم  قلوبهم،  على  أُقفل  الذين 

بمفاتيح التدبر والفهم والعمل؟
مع  وعلا  جل  الرب  مكالمة  أسلوب  إلى  ننظر  ولو 
مِن  فَهَلۡ  للِذِّكۡرِ  ٱلقُۡرۡءَانَ  رۡناَ  يسََّ سمحوَلقََدۡ  آية:  في  عبده 
قد  وكرمه،  لطفه  غاية  من  نتعجب  كرِٖسجى ]القمر:17[  دَّ مُّ
المنال من  الكتاب سهل  بأن  العقول، وبشّرهم  خاطب أهل 
حيث الحفظ والفهم والقراءة، يحفظه الصغير الذي يبلغ من 

عمره خمس سنوات من غير تكاكأ وتردد.
كرِٖسجى ؛ فهَبْ أن أبًا يسأل أبناءه،  دَّ أما سؤاله  سمحفَهَلۡ مِن مُّ
الذين  من  مربّيا  وشيخًا  تلامذته،  من  يلتمس  أستاذا  أو 
يتربون على يده: أريدكم أن تحفظوا صفحة من كتاب... 
لهذه  نفسه  يقدم  ومن  يستعد؟  فمن  والإخلاص،  كالفاتحة 

المهمة؟
بل  القلوب،  منه  تشبع  ولا  الألسنة  تمله  لا  أنيق  أسلوب 
نرى ونسمع أن الذي يقرأ الكتاب بتأنٍّ وتدبر يرتع في حدائق 
سماوية، تسحر  القلوب وتأسر النفوس ، و يا لها من نفوس 
أُسرت في محبة الله وعلقت بها، لا لتخرج؛ بل تتمنى بقاءها 

أبد الدهر في مراتع العبودية والطاعة.       
مع  بعهد  الفكرية  الساحة  هذه  من  خرجت  هكذا 
لا  أتأمل  وأن  لأتدبر،  بل  التلاوة،  لمجرد  لا  أقرأ  أن  نفسي 

لأتثقف فقط، بل لأتغير.
فأيها القارئ الكريم،  ما رأيك؟ هل تريد أن تسيح معي 
في هذه الحديقة الغناء، العذب ماؤها، الحلو ثمرها؟  نقطف 
أطايب الثمار ولذيذ الفواكه، ونطيب عيشا بالقرآن، ونحلي 

حياتنا بترداد آيات كتاب ربنا، فهيا بنا نقرأ ونرتق.

في رحاب القرآن

أ. محمد فرقان

اقرأ لتفهم، وتدبر لتتغير
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توقّف أيُّها الحاج! هل عملت ما يكفي ليقبل الله حجك 
الذي شرعت فيه، ويجعله حجا مبرورا، وهو الذي نطق عنه 
لسان النبوة على صاحبها الصلاة والسلام: »الحجة المبرورة 

ليس لها ثواب إلا الجنة« )1( .   
تفقّد  المباركة،  الرحلة  هذه  تبدأ  أن  قبل  نفسك  حاسب 
سلوكا  التجار،  مع  السوق  وفي  العيال،  مع  بيتك  في  حياتك 
ما  محرَّ رأيته  فما  الشريعة،  ميزان  في  ضعها  وإنفاقا،  وكسبا 
إليه، ورُدَّ الديون إلى  فأقلع عنه، واعتذر إلى كل من أسأت 
»إن  فيهم:  ورد  الذين  المفلسين  من  تكون  لئلا  أصحابها، 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي 
هذا،   دم  وسفك  هذا،  مال  وأكل  هذا،  وقذف  هذا،  شتم  قد 
حسناته،  من  وهذا  حسناته،  من  هذا  فيعطى  هذا  وضرب 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أُخِذ منِ خَطاياهُم 

فطُرِحت عليه، ثم طرح في النار«)2(.
التاركين لفريضة من الفرائض؟ هل  تأمل، هل كنت من 
رضيت بتقصير أولادك في الصلاة؟ هل عقدت عقودا مخالفة 
ر فيها وأمثالها، واستغفرالله تعالى، يقول تعالى:  للشرع؟ فكِّ

ارٗاسجى ]النوح:10[ سمحٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ
وعبرةٍ،  درسٍ  رحلة  هذه  أن  للحج،  العازم  أيها  واعلم 
العلاقات  قطعَ  الحج،  لسفر  العلاقات  قطعك  عند  ر  فلتتذكَّ
المركب  فلتتذكر  أحضرتها  إذا  الراحلة  وأما  الآخرة،  لسفر 
الذي تركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي ستُحمَل عليها، 

))) النسائي:2622

))) مسلم:2581

أما شراء ثوبي الإحرام فلتتذكر عند ذلك الكفن والتفافك به، 
فة فينبغي أن تملأ  أما وقوع بصرك على بيت الله الكعبة المشرَّ
قلبك عندئذ عظمةُ البيت، وتمنّ أن يرزقك الله تعالى النظر 
إلى وجهه الكريم كما رزقك الله النظر إلى بيته العظيم، وإنك 
العرش،  حول  الحافِّين  بين  المقرَّ بالملائكة  متشبه  بالطواف 
الطائفين حوله، وأما الاستلام فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز 
م عزيمتك على الوفاء ببيعتك، وأما  وجل على طاعته فصمِّ
السعي بين الصفا والمروة فإنه يشبه المحشر، يوم يفر المرء 
عهد  قصة  يذكر  بعرفة  والوقوف  وأبيه...،  وأمه  أخيه،  من 

»ألست بربكم«.
هذا، ومن جهة أخرى فإن الحج عبارة عن عادات محب 
الطواف،  في  محبوبه  بيت  حول  يدور  الحاج  إذ  لمحبوبه، 

ويقبل جدرانه وأحجاره لشدة حبه لمحبوبه، يقول القائل: 
أقبــل ذا الجدار وذا الجداراأمــر على الديــار ديار ليلى

ويمسي  بمكة  يصبح  والمروة،  الصفا  بين  الحاج  يسعى 
تذكار  في  كالمحب  بمزدلفة،  ويمسي  بعرفة  يصبح  بمنى، 
المُحِبِّ واشتد،  زاد حُبُّ  دياره، وإذا  بين  محبوبه، ويتجول 
حائلا  رآه  مَن  كُلَّ  فيضرب  صدره،  ويختلج  قلبه  يضطرب 
إنها  الثلاث،  الجمرات  يرمي  كالحاج  محبوبه  وبين  بينه 
معانيَ  طياتها  في  تحمل  الرحلات،  من  كغيرها  ليست  رحلة 
جليلة، ويكمن في ثناياها دروس عظيمة، إنها رحلة التدرّب 
أحسن  لطلبهما  فاسلك  إليه،  والشوق  الله  من  الخوف  على 

الحج والمناسك

أ. محمد إلياس بن عمران

..  رحلة توبة 
وخوف وشوق



العدد )1( شوال، ذو القعدة، ذو الحجة 1446هـ1818

المسالك.
الله:  رحمه  عيينة  بن  سفيان  يقول  الله،  أولياء  حالَ  لْ  تأمَّ
حج عليُّ بن الحسين رضي الله عنهما، فلمّا أحرم واستوت 
ولم  الرعدة،  عليه  ووقعت  وانتفض  لونُه  اصفَرَّ  راحلته،  به 
يُقالَ  تُلَبّي، فقال: أخشى أن  يستطع أن يلبي، فقيل له: لمَِ لا 
عن  ووقع  عليه،  غشي  لبّى  فلما  سعديك،  ولا  لبَّيك  لا  لي: 
راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه )إحياء علوم 

الدين(.	
وأخرج ابن الجوزي عن عبد الله بن الجلاء يقول: كنت 
بذي الحليفة وشاب يريد أن يحرم، فكان يقول: يا رب! أريد 
أن أقول لبيك اللهم لبيك، فأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا 
بها  مدَّ  اللهم  لبيك  يقول:  ثم   ، مرارا(  ذلك  )يردد  سعديك 

صوته وخرجت روحه.  
وجهه،  تغير  يلبي،  أن  فأراد  الصادق،  جعفر  حَجَّ  ولما 
ألبِّيَ،  أن  أريد  فقال:  صلى الله عليه وسلم؟  الله  رسولِ  ابنَ  يا  لَكَ  ما  فقيل: 

فأخاف أن أسمع غير الجواب.
وعن بشر بن الحارث: قال: رأيت على جبال عرفة رجلا 

قد ولع به الوله، وهو يقول:
ســـبحان مـــن لـــو ســـجدنا بالعيـــون لـــه
علـــى شـــبا الشـــوك والمحمـــي مـــن الإبـــر
ــه ــار نعمتـ ــر مـــن معشـ ــغ العشـ ــم نبلـ لـ
ولا العشـــير ولا عشـــرا مـــن العشـــر
تدركـــه الأبصـــار  فـــا  الرفيـــع  هـــو 
سبــــحانه مـــن مليـــــك نافـــذ القـــدر
ـــه ـــوت ب ـــي إذ خل ـــو أُنس ـــن ه ـــبحان م س
في جـــوف ليلـــي وفي الظلمـــات والســـحر
ـــا أملـــي ـــت الحـــب ي ـــب وأن ـــت الحبي أن
مـــن لـــي ســـواك ومـــن أرجـــوه يـــا ذخـــري

ثم أنشد أيضا:
كـــم قـــد زللـــت فلـــم أذكـــرك في زللـــي
ــا ســـيدي في الغيـــب تذكـــرني وأنـــت يـ
أســـف مـــن  العيـــن  بدمـــع  لأبكيـــن 
الحــــــزن الوالـــه  بـكــــاء  لأبكــــين 

قال: ثم غاص في خلال الناس فلم أره، فسألت عنه، فقيل 
رأسه  يرفع  لم  منذ سبعين سنة  الخواص  عبيدة  أبو  هذا  لي: 

إلى السماء حياء من الله عز وجل.)3( .
))) مثير العزم الساكن، إلى أشرف الأماكن

للمتذكر،  تذكرة  إنها  للحج!   العازم  أيها  وتدبر  فتأمل 
وعبرة للمعتبر، وإشارة للفطن.

“القرآن سّر السماء..”

أسلوب  روعة  واصفا  الرافعي  صادق  مصطفى  قال 
القرآن الكريم:

هي  وإذا  الزاخرة،  البحار  فأمواج  اشتدت  إذا  “ألفاظ 

لانت فأنفاس الحياة الآخرة، تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها 

وتصف الآخرة فمنها جنتها وصرامها، ومتى وعدت من كرم 

�له جعلت الثغور تضحك في وجوه الغيوب وإن أوعدت  ال�

�له جعلت الألسنة ترعد من حمى القلوب. بعذاب ال�

ةٌ  َّ ورق البيان،  ماء  من  يك  ترو عذوبةٌ  هي  بينا  ومعان 

الإيمان  مرآة  في  به  تبصر  ونورٌ  الجنان،  نسيم  منها  تستروح 

زهرة  على  الحياة  ِندى  ب ترفّ  هي  وبينا  الأمان....  وجه 

العبير،  العبرة معنى  أوراقها من معاني  في  الضمير، وتخلق 

وتهبّ عليها بأنفسُ الرحمة فتنمّ بسِرِِّ هذا العالم الصغير.... ثم 

بينا هي تتساقط من الأفواه تتساقط الدموع من الأجفان، 

اللسان،  ينوح عليها  القلب من الخشوع كأنه جنازة  وتدع 

صنف  أنه  يظن  حتى  الإنسانية  حقيقة  للمذنب  وتمثل 

السحاب وقد  إطباق  بعد ذلك  إذ هي  الإنسان؛  آخر من 

نارهُ وقصفت في الجو رواعدهُ،  انهارت قواعده، والتمعت 

وإذ هي السماء وقد أخذت على الأرض ذنبها، واستأذنت 

تتبعها  الراجفة،  ترجف  فكادت  ربها،  الفزع  صدمة  في 

الرادفة؛ وإنما هي عند ذلك زجرة واحدة؛ فإذا الخلق طعام 

الفناء وإذا الأرض “مائدة”...

أفق  في  �له  ال� نور  فهو  السماء،  سر  القرآن  أن  جرم  ...لا 

الدنيا حتى تزول، ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن 

تدول، وكذلك تمادى العرب في طغيانهم يعمهون، وظلت 

آياته تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون”.

تاريخ آداب العرب، للرافعي )22/2(
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الحج حلول بمعالي الرحمن، وهو وقوف بساحة جود 
المكرم،  المشهد  لذلك  مشاهدة  هو  و-بالفعل-  المنان، 
إلى  والرحلة  المقدم،  الرباني  العهد  بمعهد  إلمام  وفيه 
البقاع فخار  تلك الأماكن شرف وعلو، والتمشي في تلك 
يتوارده  اجتماعا  ملة  أو  دولة  لكل  أن  يخفى  ولا  وسمو، 
البلاد،  جميع  ومن  الأرجاء  كل  من  والداني  القاصي 
الملة  أحكام  ويستفيدوا  بعض،  على  بعضهم  ليتعارف 
وظهور  المسلمين،  مؤتمر  فالحج  شعائرها،  ويعظموا 
شوكتهم واجتماع جنودهم، وتنويه ملتهم، كما قال تعالى 

مۡنٗا﴾ ]البقرة: 521[. 
َ
﴿وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلبَۡيۡتَ مَثَابةَٗ للِّنَّاسِ وَأ

وهنــاك طرفــة ذات صلــة أن مــن أحــب شــخصاً في 
الدنيــا، وتعشــق بجمالــه، وتجــرع مــن كأس الهــوى، فأولــى 
مرحلــة يقطعهــا مــن مراحــل الشــوق هــو التــري والمجانبــة 
وتفريــغ القلــب عــن ســائر مــا ســوى المحبــوب مــن الآبــاء، 
المقترفــة،  والأمــوال  والعشــائر،  والأزواج،  والأبنــاء، 
ــش  ــب العي ــة ومكاس ــباب الزين ــة وأس ــاكن المرضي والمس
وغيرهــا، واتخــاذ كل ذلــك وراءه ظهريــا، ثــم الاســتغراق 
في تصــور المحبــوب والذهــاب إلــى ديــاره في هيئــة رثــة 
ســاذجة، والهتــاف باســمه مــرة بعــد مــرة، وطــواف بيتــه 
تــارة، والهيمــان في الأوديــة  أنــوار جمالــه  إلــى  للتطلــع 
ــات  ــك مــن علاق ــر ذل ــال والصحــاري أخــرى، وغي والجب

ــل. ــغف الكام ــار الش ــادق وآث ــب الص الح

فــإذا تعشــق العاشــق بجــال عشــق ربــه البــاري، وامتــأ 
ــى  ــير إل ــن الس ــذ م ــه حينئ ــد ل ــا ب ــي، ف ــب الإله ــه بالح قلب
ديــار محبوبــه الحقيقــي، والذهــاب إلــى بيتــه الغالــي، وهــذا 

هــو الحــج في الدیــن الإســامي.

وإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك نقطــة أخــرى، وهــي  أن 
حــول  الحــب-  عالــم  في   - تــدور   الإنســانية  الــروح 
ــب  ــوذج للمح ــة كالنم ــة داره، فالكعب ــل عتب ــه وتقبّ محبوب
الصــادق، وهــو يظهــر حماســة عشــقه وحبــه لله تعالــى قــولا 
وجســدا وعمــا، فيــدور حــول الكعبــة كمــن جــن في حــب 
المحبــوب، وحلــق رأســه متشــكلا بشــكل المجــذوب، 
ومــن الــازم في الحــب والإطاعــة والعشــق الحقيقــي لله أن 
العاشــق يهجــر مــا حولــه مــن أمــه وأبيــه، وصاحبتــه وبينــه، 
وفصيلتــه التــي تؤويــه، ويحضــر عنــد محبوبــه الحقيقــي 
بــكل جــوع وعطــش هاجــرا مــا علــى رأســه مــن عمامــة أو 
قلنســوة، وتــاركا كل مــا يعــر عــن حســن وجمــال وزينــة، 

ــار وقصــر أشــعار. ــم أظف ــب وقل ــن طي م

ثــم لإيجــاد الوئــام والتوافــق والوحــدة أوجــب الإســام 
علــى كل مــن يقصــد حــج البيــت أن يتحلــى بــزي الفقــراء، 
عاريــا رأســه، متلففــا بردائيــن لا مزيــد عليهمــا مــن لبــاس، 
والقاصــد ســواء أكان ثريــا صاحــب الجــاه وســيد قومــه أو 

الحج والمناسك
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ــه  ــب محبوب ــه ح ــه، ، جذب ــى وج ــا عل ــوكا هائم كان صعل
الحقيقــي وهــذا الحــب الحقيقــي يظهــر في شــكله حيــن 
ــن  ــعي بي ــود، وفي الس ــر الأس ــل الحج ــاج بتقبي ــه الح يمثل
ــردد الخــادم في ســاحة قصــر  ــر عــن ت الصفــا والمــروة تعبي
ليكســب  حاكمــه،  خدمــة  في  لإخلاصــه  إبــرازا  الملــك 
شــفقته ويســعد بوجهــة نظــره، أو كمــن يــردد عنــد الحاكــم 
وهــو يجهــل عــن عاقبتــه مــا ذا ســيحكم عليــه حاكمــه؟ 
بمنــى  والنــزول  مزدلفــة  في  والمبيــت  بعرفــة  والوقــوف 
ــه لمــولاه وإظهــار التضامــن مــع أهــل  دليــل إظهــار إطاعت
الملــة والديــن. ثــم يقــوم برمــي الجمــار علــى الأماكــن 
لعــدوه وعــدو حاكمــه رغبــة وتنفــرا عنــه، كمــا هــو إطاعــة 

ــا رفــث ولا فســوق  ــاري، فكــرا وقــولا وعمــا ب ــه الب لرب
ولا جــدال.

وهكــذا يبقــى الحــج رحلــة شــوق وحــب مــع كونــه 
عبــادة وإطاعــة، كأنمــا يهمــس الحــاج بمكنــون قلبــه لمــن 
ــى  ــكه تتجل ــن مناس ــك م ــة، في كل نس ــه خافي ــى عن لا يخف
ــذة ولا في  ــقة إلا ل ــرى في المش ــذي لا ي ــب ال ــورة المح ص
الزحــام إلا قربــا، ولا في التعــب إلا وفــاء لعهــد الحــب 
الإلهــي، فســام علــى قلــوب عرفــت الطــرق، وســارت 

ــادة. ــوقا لا ع ــا، وش ــا لا فرض ــه حب إلي

        قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا : أتيــتُ النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم بخزيــرة قــد طبختهــا لــه، فقلــت لســودة والنبــي صلى الله عليه وسلم 
بينــي وبينهــا، كلــي، فأبــت، فقلــت: لتأكلــن أو لألطخــن وجهــك، فأبــت، فوضعــت يــدي في الخزيــرة فطليــت 
وجههــا، فضحــك النبــي صلى الله عليه وسلم فوضــع بيــده لهــا، وقــال لهــا: ألطخــي وجههــا، فضحــك النبــي صلى الله عليه وسلم لهــا، فمــر 
عمــر فقــال: يــا عبــد الله، يــا عبــد الله، فظــن أنــه ســيدخل، فقــال: قومــا فاغســا وجوهكمــا، فقالــت عائشــة: 

فمــا زلــت أهــاب عمــر لهيبــة رســول الله  صلى الله عليه وسلم . )أخرجــه أبــو يعلــى 449/7(.

قيـق، فـإن لـم يكـن فيهـا لحـم، فهـي         الخَزِيـرَة: لَحْـمٌ يَقَطَّـع صغـارا، ويُصَـبُّ عليـه مـاءٌ كَثيِـر، فـإذا نَضِـج، ذُرَّ عليـه الدَّ
عَصِيـدَة، وقيـل: هـي حَسـاء مـن دقيـق ودَسَـم وقيـل: إذا كان مـن دَقيـق، فهـي حَرِيـرَة، وإذا كان مـن نُخَالـة، فهـو خَزِيـرَة.

)النهاية(

سلسلة : قبس من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم )1(

 أ. سعيد أيوب

ي صلى الله عليه وسلم مع أهله �ب ة الن حسن ع�ش
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الله  جعلهـا  ولقـد  الديـن،  شـعائر  أقـدم  مـن  الأضحيـة 
ـةٖ  مَّ

ُ
أ لِّ 

سـبحانه وتعالـى قربـةً لـكل أمـة حيـث قـال: ﴿وَلـِكُ
جَعَلۡنَا مَنسَـكٗا﴾ ]الحج: 34[، وهي سـنة أبينـا إبراهيم عليه 
الـدم فحسـب؛ بـل هـي  السالم، وليسـت هـي اسـم لإراقـة 
مَعْلَمَـة مـن معالـم الامتثـال والطاعـة، امتثـالٌ لا محايـدة فيـه 
ولا تجـافي عنـه في أي حـال مـن الأحـوال، لا مـن خـوف ولا 
مـن طمـع، ولكنه ترقـب إشـارة أو ترصد تلميح مـن المطاع، 
مكيفـة  وهـي  الدنيـا،  في  الزهـد  درس  الإنسـان  تعلـم  فهـي 
الغيـب  بأخبـار  الصـادق  واليقيـن  القـوي  الإيمـان  لتكييـف 
ومنيـرة الـدرب للسـالك الـذي يسـعى في تقويـة علاقتـه بربـه 
سـبحانه وتعالـى، والتحـزب في حـزب الله بغيتـه والنَّيْـل مـن 
حـب الله لـه غايتـه، فهـي تحمـل أعمـق معاني الحب والعشـق 
منظـور  محمـد  العلامـة  الجانـب  بهـذا  نـوه  قـد  و  والإيثـار، 

نعمـاني - رحمـه الله تعالـى - في »معـارف الحديـث«:
والعاشر من ذي الحجة هو ذلك اليوم التاريخي المبارك 
إبراهيم  سيدنا  المسلمة  الأمة  مؤسس  فيه  أثبت  قد  الذي 
خليل الله - عليه الصلاة والسلام - وفاءه الصادق وتسليمه 
عليه  إسماعيل  سيدنا  كبده  فلذة  بتقديم  الكاملين  ورضاه 
السلام طائعًا إلى جناب الله تبارك وتعالى لما تلقّى الإشارة 
تعالى  الله  أعلن  وقد  منامه،  في  وتعالى  سبحانه  منه  والأمر 
الله  فأبقى  وتضحيته  وحبه  عشقه  ابتلاء  في  ونجاحه  بفوزه 
منه  وتقبل  وسليمًا  حيًّا   - السلام  عليه   - إسماعيل  سيدنا 
جَ سيدنا إبراهيم عليه السلام بتاج  تضحية حيوان مكانه، وتَوَّ
﴿إنِيِّ جَاعِلُكَ ‌للِنَّاسِ ‌إمَِامٗاۖ﴾ ]البقرة: 421[، وجعل التشبه 

بدَِلالهِ »التقليدَ العاشقي«... )معارف الحديث 238/3(.
الكتاب  من  القطعية  بالدلائل  ثابتة  والأضحية  هذا... 
أما  الإسلامية،  الأمة  عمل  وتواتر  المتواترة  وبالأحاديث 
الكتاب:  فقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿‌فَصَلِّ ‌لرَِبّكَِ وَٱنۡحَرۡ﴾ 
الله  رضي  عباس  ابن  المفسرين  رئيس  يقول  ]الكوثر:2[ 

)السنن  النحر  يوم  فاذبح  »وانحر«:  تعالى  قوله  في  عنهما 
الكبرى للبيهقي 259/9(، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: 
وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿قُلۡ 
ِ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِينَ 162 لاَ  إنَِّ صَلاَتيِ ‌وَنسُُكيِ وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتيِ لَِّ
]الأنعام:  ٱلمُۡسۡلمِِينَ﴾  لُ  وَّ

َ
أ ناَ۠ 

َ
وَأ مِرۡتُ 

ُ
أ وَبذَِلٰكَِ  ۖۥ  لهَُ شَرِيكَ 

وعكرمة  ومجاهد  وعطاء  عباس  ابن  قال   ،]361-261
البُدن  نحر  بذلك  يعني   :- عنهم  الله  رضي   - والحسن 
ونحوها. )تفسير ابن كثير 558/4(، وقال الله تعالى: ﴿لنَ 
قۡوَىٰ مِنكُمۡۚ  َ لحُوُمُهَا وَلاَ دِمَاؤٓهَُا وَلَكِٰن يَنَالهُُ ٱلتَّ يَنَالَ ٱللَّ

﴾ ]الحج: 73[.
وأمـا الأحاديـث: فعـن أنـس رضـي الله عنـه: أن رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم انكفـأ إلـى كبشـين أقرنيـن أملحيـن، فذبحهمـا بيـده. 
الله  رضـي  عمـر  ابـن  وعـن   ،)833/2 البخـاري  )صحيـح 
عنهما قال: أقام رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشـر سـنين يضحي 

كل سـنة هـذا حديـث حسـن )سـنن الترمـذي 277/1(
وأمـا عمـل الأمـة : فأكتفـي فيهـا بقـول العلامـة العينـي - 

رحمـه الله تعالـى -:
الالم،  البـاء، بمعنـى   قولـه: )فليذبـح باسـم الله(، قيـل: 
أي:  بمحـذوف  البـاء  تتعلـق  أن  ويجـوز  لله،  فليذبـح  أي: 
فليذبـح متربكًا باسـم الله، وإنمـا كـرر هـذا للتأكيـد، فعـن هذا 
قـال أبـو حنيفـة  بوجـوب الأضحيـة، وبـه قـال محمـد وزفـر 
والحسـن وأبـو يوسـف في روايـة، وهـو قـول مالـك والليـث 
وربيعـة والثـوري والأوزاعـي، وعـن أبـي يوسـف: إنهـا سـنة، 
وبـه قـال الشـافعي وأحمـد، وهو قـول أكثر أهـل العلم، وذكر 
الطحـاوي أنهـا:  علـى قول أبي حنيفة واجبـة، وعلى قول أبي 
يوسـف ومحمـد: سـنة مؤكـدة. )عمـدة القـاري )6/ 305(.
وأمـا تعريف الأضحية: فقال عنـه في الهندية: »الأضحية: 

أ. محمد حسان بن عثمان

ة.. ة..الُأضْحِيَّ الُأضْحِيَّ
اق اق سنة إبراهيم عليه السلام وتقليد العُشَّ  سنة إبراهيم عليه السلام وتقليد العُشَّ

الحج والمناسك
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وهـي في الشـرع اسـم لحيـوان مخصـوص بسـن مخصـوص 
يذبـح بنيـة القربـة في يـوم مخصـوص عنـد وجـود شـرائطها 

وسـببها، كـذا في التبييـن.« )291/5(
وثمة أمور تتعلق بمحل إقامة الواجب:

فهـو  جنسـه(:  »)أمـا  الهنديـة:  ففـي  الواجـب:  جنـس 
البقـر،  أو  الغنـم أو الإبـل  الثلاثـة:  أن يكـون مـن الأجنـاس 
ويدخـل في كل جنـس نوعـه، والذكـر والأنثـى منـه والخصي 
والفحـل لإطالق اسـم الجنـس علـى ذلـك، والمعز نـوع من 
الغنـم والجامـوس نـوع مـن البقـر، ولا يجـوز في الأضاحـي 
شـيء مـن الوحشـي، فـإن كان متولدًا من الوحشـي والإنسـي 
فالعربة لألم، فـإن كانـت أهليـة تجـوز وإلا فال، حتـى لـو 
كانـت البقـرة وحشـية والثـور أهليًـا لـم تجـز...« )297/5(

سِـنّ الواجـب: ففـي الهندية أيضـا: )وأما سـنه( فلا يجوز 
شـيء ممـا ذكرنـا مـن الإبـل والبقـر والغنـم عـن الأضحية إلا 
الثنـي مـن كل جنـس وإلا الجـذع مـن الضـأن خاصـة إذا كان 
عظيمـا، وأمـا معـاني هـذه الأسـماء فقد ذكـر القـدوري رحمه 
الله أن الفقهـاء قالـوا: الْجَـذَعُ من الغنم ابن سـتة أشـهر والثَّنيُِّ 
ابـن سـنة والْجَـذَعُ مـن البقـر ابـن سـنة والثَّنـِيُّ منـه ابن سـنتين 
خمـس  ابـن  والثَّنـِيُّ  سـنين  أربـع  ابـن  الإبـل  مـن  الْجَـذَعُ  و 

.)297/5(
أيضـا:  الهنديـة  ففـي  فيـه:  يسـتحب  ومـا  الواجـب  آداب 
وأن  بأيـام  النحـر  أيـام  قبـل  الأضحيـة  يربـط  أن  ويسـتحب 
يقلدهـا ويجللهـا وأن يسـوقها إلـى المنسـك سـوقًا جمياًل لا 
عنيفًـا، وأن لا يَجُـرَّ برِجْلهِـا إلى المذبح، كـذا في البدائع. وإذا 

ذبحهـا تصـدق بجِلَلهـا وقلائدهـا، كـذا في السـراجية.
وأحسـنها  أسـمنها  الأضحيـة  تكـون  أن  والمسـتحب 
وأعظمها، وأفضل الشـاة أن تكون كبشًـا أملح أقرن موجوء، 
وأن تكون آلة الذبح حادة من الحديد، ويسـتحب أن يتربص 
بعـد الذبـح بقـدر مـا يبرد ويسـكن من جميـع أعضائـه وتزول 
الحيـاة مـن جميـع جسـده، ويكـره أن يضحى ويسـلخ قبل أن 

يربد، هكـذا في البدائع.
والأفضـل أن يذبـح أضحيتـه بيـده إن كان يحسـن الذبح؛ 
لأن الأولـى في القربـات أن يتولاه بنفسـه، وإن كان لا يحسـنه 
فالأفضل أن يسـتعين بغيره، ولكن ينبغي أن يشـهدها بنفسـه، 

كـذا في الـكافي. )الهندية 300/5(.
وهنـاك بعـض مسـائل الأضُحيَّـة التـي لا ينبغـي التغافـل 
عنهـا للمضحـي، أذكرهـا مـن خزانـة الفقـه الحنفـي الغنيـة:

مسـألة: الأضحيـة تجـب على الحـر البالغ المقيـم العاقل 
الموسـر المسـلم، فال تجـب على العبـد والصغير والمسـافر 

والمجنـون والمسـكين والكافـر. الهندية )300/5(.
يتصـدق  أن  مـن  أولـى  بعشـرة  الأضحيـة  شـراء  مسـألة: 

.)300/5 )الهنديـة  الكربى  الفتـاوى  في  كـذا  بألـف، 
مسـألة: مـن كان لـه عقـار فـإن كانـت قيمتـه مـع الخـارج 
الزائـد عـن الحاجة أو أحدهما يسـاوي مائتـي درهم فصاعدًا 

تجـب عليـه الأضحيـة وإلا فلا.
فيـه  لـو صـرف  ديـن بحيـث  لـو كان علـى أحـد  مسـألة: 

.)292/5 )الهنديـة  تجـب.  لا  نصابـه  نقـص 
مقـر  علـى  مؤجـل  أو  حـال  ديـن  لـه  كان  مـن  مسـألة: 
ملـي وليـس في يـده مـا يمكنـه شـراء الأضحيـة لا يلزمـه أن 
يسـتقرض فيضحـي، ولا يلزمـه قيمتهـا إذا وصل إليـه الدين، 
لكـن يلزمـه أن يسـأله ثمـن الأضحيـة إذا غلـب علـى ظنـه أنـه 
يدفعـه. وإن كان لـه مـال كثيـر غائب في يد شـريكه أو مضاربه 
ومعـه مـا يشرتي بـه الأضحيـة مـن الحجريـن أو متـاع البيـت 

تلزمـه الأضحيـة، كـذا في القنيـة. )الهنديـة 292/5(.
مسـألة: لا يعـد الرجـل غنيًا بالكتـب إلا أن يكون لديه من 
كل نـوع كتابـان بروايـة واحـدة عـن شـيخ واحـد وعـن شـيخ 
بروايتيـن كروايـة أبـي حفـص وأبـي سـليمان عـن محمـد لا 
يجـب، ولا يعـد غنيًّـا بكتـب الأحاديـث والتفسـير وإن كان 
والنجـوم  الطـب  كتـب  وصاحـب  كتابـان،  نـوع  كل  مـن  لـه 
والأدب يعـد غنيًّـا إذا بلغ قيمتها نصابًا. )حاشـية الطحطاوي 

.)160/4
مسـألة: التضحيـة بالديـك والدجاجـة في أيـام الأضحيـة 
ممـن لا أضحيـة عليـه لإعسـاره تشـبيها بالمضحيـن مكـروه؛ 
لأنـه من رسـوم المجوس، كـذا في الخلاصة. ومن لا أضحية 
عليـه لإعسـاره لـو ذبـح دجاجـة أو ديـكا يكـره، كـذا في وجيز 

الكـردري. )الهنديـة 300/5(.
مسـألة: وتجـوز بالجامـوس لأنـه نـوع مـن البقـر )البحـر 
الله:  رحمـه  المنـذر  ابـن  العلامـة  وقـال   )324/8 الرائـق 
وأجمعـوا علـى أن حكـم الجواميـس حكـم البقـر )الإجمـاع 

.)45/1 المنـذر  لابـن 
فهـذه كانـت بعض اللآلـئ الملتقطة من مسـائل الأضحية 
مـن كتيـب صغيـر في حجمـه، غزيـر في علمـه، لشـيخي الفقيه 
وسـيدي المفتـي أحمـد ممتـاز أبقـاه الله ذخـرًا ثمينـًا للعلـم 
وأهلـه، وأدام نفعـه للمسـلمين، وفي الختـام أسـأل الله تعالـى 
أن ينفعنـي بهـذه الكلمـات والناظـرَ فيهـا وأن يجعلهـا نافعـة 
للأمـة وأن يتقبـل هذا اليسـير ويصفـح عن التقصيـر ويتجاوز 

عـن الحقيـر فإنـه نعـم المولـى ونعـم النصير.
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إسـاءة  مـن  بالمدرسـة  يلحـق  مـا  أشـد  مـن   إن 
وانتقـاص أن يطلـق عليهـا اسـم »ذكـرى في العهـد القديـم«، 
المتجـددة.  لروحهـا  وتجريـد  لهويتهـا،  طمْـس  ذلـك  في  إن 
أنـا أرى المدرسـة كيانـا أكثـر اسـتقرارا وقـوة تمتلـك قـدرة 
والإثمـار،  والنمـو  بالحركـة  وتمتـاز  الحيـاة،  علـى  عظيمـة 
أصلهـا مرتبـط بالنبوة المحمديـة، وفرعها بالحياة الإنسـانية، 
فهـي ترتـوي مـن ينابيع النبـوة ثم تـروي حقل الإنسـانية، فإذا 
وأشـجارها،  الإنسـانية  حقـول  ـتْ  جفَّ وظيفتهـا  أهملـتْ  مـا 
أن  وأيقنـوا  فاعلمـوا  غراسُـها،  وتعكّـر  أزهارهـا،  وذبلـت 
لا  والإنسـانية  تنضـب،  ـا  ولمَّ تجـري  تربح  لا  النبـوة  أنهـار 
تـزال ترتـوي مـن فيوضهـا وظلّـت غيـر مرتويـة ، فهـل يُعقـل 
أنَّ ينابيـع النبـوة تبخـل أو تنهـر سـائلا؟! وأن العالـة والفقـراء 
)الإنسـانية( قـد اسـتغنت و ارتـوت؟! فلقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم 
 ، يعطـي«  قاسـم والله  أنـا  »إنمـا  المصـدوق:  الصـادق  وهـو 

والإنسـانية تـردد: »هـل مـن مزيـد«.
فـأي مؤسسـة في العالـم يمكـن أن تكـون أكثـر حيـاة 

وحركـة وانشـغالً من المدرسـة؟
واحتياجاتهـا  وزلّتهـا،  وتقلباتهـا  الحيـاة  قضايـا  إن 
وأكاذبيهـا وتعاسـاتها وقُطّاعَهـا وأمانيهـا وعزائمهـا لا حصـرَ 
لهـا، والمدرسـة تحمّلـت هذه الأعبـاء على عاتقهـا، فأنى لها 

عـة، ورغـد العيـش؟! الراحـة والدَّ
ألا كل مؤسسـة وفـرد في هـذا العالـم حُـقَّ لهـم أن 

يقعـدوا عـن وظائفهـم؛ ليزيلوا عن أنفسـهم تكبُّـد أثقالهم إلا 
المدرسـة، وكل مسـافر يسـتحق الراحة إلا مسـافر المدرسة؛ 
مها على نفسـه أو تسـتقرّ الحياة فلا حـرج عليه آنذاك  فقـد حرَّ
أن يأخـذ قسـطا مـن الراحـة أثنـاء المسـير، ومـا دامـت الحيـاة 
تجري كالنهر المنسـاب، فكيف للمدرسـة أن تألف السكون 
د الحيـاة عند كل خطوة،  والركـود؟! على المدرسـة أن تترصَّ
ى للفتـن، وترشِـد الإنسـانية مـع تقلُّبـات الزمـن،  وأن تتصـدَّ
ديـن، فـإذا تخلَّفت  وتهـدي الضاليـن، وتوطِّـد الطريـق للمتردِّ
عن مسـافر الحياة أو انهارتْ، أو ركدتْ دون السـعي للتطور 
والطموحـات، أو أصابهـا البطـر والاختيال، فمـن الذي يقود 
السـعادة الخالـدة، ويُبلِّغهـا  الأمـم، ويسـير بهـا نحـو دروب 
أمانـة النبـوة علـى صاحبهـا أفضل الصالة وأزكى السالم؟!

القيـادة،  عـن  وانزواءهـا  المدرسـة،  تعطـل  إن 
بالإنسـانية،  والغـدر  الانتحـار  عوامـل  هـي  إنمـا  وركودهـا، 
وكل مـن هـو عارف بنفسـه مـدرك لواجبه لا يرضاها لنفسـه، 

ببالـه. الذميمـة  الخالل  بـل لا تخطـر هـذه 
 مسؤوليات العلماء والمتعلمين:

من  لهو  لأنفسكم  وارتضيتموه  به  دتم  تعهَّ ما  إن   
على  فئة  أعلم  فلا  المسئوليات،  وأنبل  التعهدات،  أعظم 
أدق وأهم  ما تكدحون، ولا حرفة هي  بقاع الأرض تكدح 
أخرى:  مرة  هذه  قولتي  في  أنظاركم  قوا  حدِّ حرفتكم،  من 
بالحياة  وفرعها  المحمدية،  بالنبوة  مرتبط  المدرسة  »أصل 

تعريب: أ. أسامة إقبال

المدارس الدينية..المدارس الدينية..
 مكانتها ومقاصدها وواجب أبنائها تجاه الأمة مكانتها ومقاصدها وواجب أبنائها تجاه الأمة

م هــذا المقــال باللغــة الأرديــة في شــهر مــارس ســنة 1954م في نــدوة علميــة لطلبــة دار العلــوم دیوبنــد، ويتضمــن  قــدِّ
هــذا المقــال بيانــا لمكانــة المــدارس الدينيــة الحقيقيــة، وتحديــدا لمــا ينبغــي أن يتحملــه طلبتهــا وخريجوهــا مــن واجبــات 

جســام ومســئوليات کــری في خدمــة الديــن والأمــة، وفيمــا يلــي نصــه المترجــم.

للعلامة أبي الحسن علي الندوي التربية والتعليم
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نُبلكم  دلیل  و  مهنتكم،  جلالة  سرُّ   هو  هذا  الإنسانية«، 
زلفى؛  أيما  زُلفى  وعلومهِا  النبوة  إلى  فالانتماء   ، وشرفكم 
لتم  بيد أنها مسؤولية سَنيّة، فوالله الذي لا إله غيره لقد حصَّ
غواربكم  على  فوقعت  والحقائق،  العقائد  كنوز  وحزتم 
مسؤولية جسيمة لهذا الانتماء العظيم، وهي: أن لا يختلج 
ومعايشها،  الدنيا  عن  التنزّه  على  تتجرأ  وأن  بالله،  إيمانك 
الدنيا  إيمانك ولو أغدقت  بالتخلّي عن ذرة من  ولا ترضى 
عليك، وأن تنبض عاطفة إدامة هذه الثروة وتأبيدها بقلبك، 
توقنِ  وأن  عليها،  والشكر  بها  بالفخر  قلبك  يفيض  وأن 
وعِصمتها،  وسموها،  واستمراريتها،  وصوابها،  بصدقها، 
تباريَ  وأن  وميراثها،  جهالة  سواها  عقيدة  كلَّ  أن  ترى  وأن 
صناديدَ الجهل متبرئا عن نظامهم وجهلهم قائلا: ﴿كَفَرۡناَ 
ىٰ  حَتَّ بدًَا 

َ
أ وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ  ٱلعَۡدَوَٰةُ  وَبَيۡنَكُمُ  بيَۡنَنَا  بكُِمۡ ‌وَبَدَا 

النجاح  أن  تعتقد  وأن  ]الممتحنة:4[  ِ...﴾إلخ،  بٱِللَّ تؤُۡمِنُواْ 
ترى  وأن   ، النبوية  والسنة  للإسلام  الانقياد  على  مقصور 
النبي  الهدي هدي  علوّ الأفراد والجماعات مكنونا في خير 
صلى الله عليه وسلم، وأن علوم النبوة عصارة العلوم كلِّها، وصفوة الحقائق 
والفلسفات،  الإلاهيات،  من  يقابلها  ما  كلَّ  وأن  جميعها، 
أساطير  تراها  والروايات  والقياسات،  الطبيعيات،  بعد  وما 
الإصرار  مع  بكُنهِه  التوحيد  تدرك  أن  عليك  ثم  وأباطيل، 
عليه، وتحقر الشرك وعلوم الأصنام کلَّها وإن کانت مزخرَفة 
رة باصطلاحاتها الفتَّانة، وتحرصَ على اتباع  بالفلسفة ومزوَّ
السنة موقنا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجزمَ بقلبك 
ص القول: أن تقبل جامعية  أن البدعة ضارة مردودة ، وملخَّ
نبوته صلى الله عليه وسلم والعمل بمقتضياتها اعتقادا، وذهنا، وفكرا، وقلبا، 

وذوقا، وعملا حتى تكون لها نموذجا حيا.
 ميزة العلماء والمتعلمين:

إن مزيتكم التي تميزكم عن العامة أنَّ العامة حسبهم 
من الإيمان مجملُه؛ بينما العالم والمتعلم يلزمهم الانكباب 
بهم  يليق  فلا  الخاطر،  واطمئنان  البال  براحة  الإيمان  على 
إليه  الدعوة  رصيدهم  وإنما  فحسب؛  والتصديق  الاستجابة 
فيصبّغوا بصبغة الله المئين والآلاف، وإنه لا يتسنى لهم حتى 
يكون فرحهم بإيمانهم بمثابة التعاظم والجنون، وصدق الله 
كۡرُ  َّذِي نزُِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّ هَا ٱل يُّ

َ
أ جل و علا حيث يقول: ﴿وَقاَلوُاْ يَٰٓ

إنَِّكَ ‌لمََجۡنُونٞ﴾ ]الحجر:6[ وحتی يستخلصوا هذا الحديث 
أن  يكره  كما  الكفر  إلى  يعود  أن  »يكره  جوهره:  و  بکنهه 
يُقذف في النار، فالعلماء والمتعلمون يتحتَّم عليهم الرسوخ 

في العلوم، وعشقها، والتفاني والإلحاح في سبيل تحصيلها؛ 
إذ لا يُتصور القيام بالدعوة بدونها، بل الاحتفاظ بالاستثمار 

الديني في عصرنا الراهن لا يتأتى بدون هذه الخصال.
المشاعر الداخلية:

العلوم والأحكام  النبي صلى الله عليه وسلم كما ورّثنا  واعلموا أن 
 - والمنة  الحمد  ولله   - ومدارسنا  بمعاهدنا  نتدارسها  التي 
المشاعر  إرثا آخر، ألا وهو إرث  لنا  فإنه صلى الله عليه وسلم خلَّف  كذلك 
جيل  من  تنقلَّت  العلوم  أن  وكما  الداخلية،  والعواطف 
بحفظها  الله  ل  وتكفَّ تنقلَّت  المشاعر  تلك  كذلك  جيل  إلى 
ونشرها، وهي: اليقين والإخلاص، والإيمان والاحتساب، 
والتعلق مع الله، والإنابة والإخبات، والخشوع والخضوع، 
والولَه  والحب  والتوكل،  والاستغناء  والابتهال،  والدعاء 
النبوة تشمل الأحكام  فإن علوم  النفس،  ، والتواضع وكبح 
مِّيّـِنَۧ 

ُ
َّذِي ‌بَعَثَ ‌فيِ ٱلأۡ والمشاعر، يقول الله جل وعلا: ﴿هُوَ ٱل

رسَُولاٗ مِّنۡهُمۡ...﴾ إلخ، ]الجمعة: 2[ فمَن أخذ منها أولاهما 
وأهمل أخراهما، أخذ بحظ ناقص، ونابَ نيابة غير مثمرة، 
ننتسب،  إليهم  الذين  السلف  أحوال  تتبَّعنا  وإذا  ومجدية. 
الأحكام،  في  والبراعة  النبوغ  لأنفسهم  حققوا  قد  رأيناهم 
الانضواء  لنا  يتسنى  فلا  الأوصاف،  في  والارتواء  والثراء 
الاتِّسام بهذه  بعد  إلا  الانتقاضات  وإثارة  الإسلام  دُعاة  إلى 
رُسمت  كأزهار  بدونها  والمساعي  الجهود  إذ  الجامعية، 
العالم  أنَّ  خافيا  وليس  نشوة،  ولا  لها  عبق  لا  أوراق  على 
ج فتعطّر  مليء بمثل هذه الأزهار الصناعية، فأنى لها أن تتأرَّ

العالَم؟!
تعطِّـر  التـي  الناصعـة  النبـوة  أزهـار  بُغيتنـا  وإنمـا 
العالـم!  أزهـار  أمامهـا  فتبهـت  الشـذية  بروائحهـا  الأجـواء 
وصـدق الله جـل وعال حیـث قـال : ﴿‌فَوَقَـعَ ‌ٱلحۡـَقُّ وَبَطَـلَ 
مَـا كَانـُواْ يَعۡمَلـُونَ 118 فَغُلبُِـواْ هُنَالـِكَ وَٱنقَلَبُـواْ صَغِٰريِنَ﴾ 

]911-811 ]الأعـراف: 
فليعلـم العلمـاء والطالب أن مسـؤوليتهم أعظـم، 
وأمانتهـم أثقـل، ومقامهـم عنـد الله أعلى؛ فطوبـی لمن حمل 

العلـم، وعمِـل بـه، ونفـع بـه الأمة.
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الحمــد لله الــذي هدانــا للإيمــان، وفضلنــا علــى كثيــر 
مــن عبــاده تفضيــاً، وأمرنــا بتربيــة أولادنــا علــى الصــاح 
والتقــوى، وجعلهــا أمانــةً في أعناقنــا، وأعــان مــن اســتقام علــى 
ــبحانه  ــده س ــيرًا، نحم ــابًا عس ــرّط حس ــن ف ــدّ لم ــه، وأع منهج
علــى نعمــة الإســام، ونســأله أن يجعــل أبناءنــا قــرة أعيــنٍ لنــا 

ــرة. ــا والآخ في الدني
اللهــم صــل وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد، المربــي 
الأعظــم، الــذي أرشــدنا إلــى خيــر الأخــاق، ودلّنــا علــى 
أســمى القيــم، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم 

ــد... ــن، وبع الدي
إن نعــم الله عــز وجــل لا تُحصــى، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَإِن 
ــم: 34[، أي إن  ــا﴾ ]إبراهي ِ لاَ تُحصُْوهَ ــتَ اللَّ وا نعِْمَ ــدُّ تَعُ

حاولتــم إحصــاء نعــم الله فلــن تســتطيعوا ذلــك.
ومــن أعظــم هــذه النعــم نعمــة الأولاد، فمــن وهبــه الله 
هــذه النعمــة فهــو مــن الســعداء، فــالأولاد نعمــة مــن الله، 
ولكنهــم أيضــا أمانــة في أعنــاق الوالديــن، وليــس الأولاد 
فقــط، بــل كل نعمــة أنعــم الله بهــا علينــا، ســواء كانــت في 
صــورة الأعضــاء والجــوارح، أو الأولاد، أو المــال والثــروة، 

فهــي أمانــات عندنــا، ويجــب علينــا الحفــاظ عليهــا.
َّذِيــنَ آمَنُــوا  هَــا ال يُّ

َ
قــال الله تعالــى في كتابــه الكريــم: ﴿يـَـا أ

ــم﴾ْ ]الأنفــال:  مَاناَتكُِ
َ
ــوا أ ــولَ وَتَخُونُ َ وَالرَّسُ ــوا اللَّ لاَ تَخُونُ

27[، وقــد ذكــر المفســرون أن كل مــا أنعــم الله بــه علــى 
الإنســان فهــو أمانــة لديــه، والخيانــة فيهــا خيانــة لله ورســوله، 

وهــذه الأمانــة تشــمل الأولاد، والمــال، والجــوارح، وكل مــا 
وهبهــا الله إيانــا. فمــن قصــر في تربيــة أولاده، ولــم يربهــم علــى 

تربيــة إســامية، فقــد خــان الأمانــة.
ــي صلى الله عليه وسلم: »كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن  ــال النب ــد ق وق
رعيتــه« )رواه البخــاري ومســلم(. وكمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : 
»إنَِّ الَلَّه سَــائلُِكُمْ عَــنْ أَمَانَاتكُِــمْ«، أي أن كل مســؤول سيُســأل 
عــن الأمانــة التــي أُوكلــت إليــه، حتــى يُســأل الرجــل عــن أهــل 

بيتــه: مــاذا فعــل في تربيتهــم؟
فهــذا يؤكــد أهميــة التربيــة الإيمانيــة، والتعليميــة،  	
ــؤوليتها  ــل مس ــب أن يتحم ــي يج ــة، الت ــة، والعقلي والأخلاقي
ــؤولون  ــا مس ــم جميعً ــون، لأنه ــات، والمعلم ــاء، والأمه الآب

أمــام الله عــن رعايــة أبنائهــم وتربيتهــم.
الشــجرة  ينمّــي  أن  يريــد  عندمــا  البســتاني  أن  وكمــا 
ويرعاهــا، فإنــه يربطهــا بحبليــن، ويســقيها في وقتهــا، ويعتنــي 
بهــا، فتتكــوّن شــجرة قويــة مســتقيمة وفــق الاتجــاه الــذي 
أراده البســتاني، كذلــك الإنســان يحتــاج إلــى تربيــة صحيحــة 
حتــى ينمــو في الاتجــاه الصحيــح، ولكــن إذا أهمــل البســتاني 
الشــجرة في مرحلــة نموهــا، ولــم يهتــم بتوجيههــا، وتركهــا 
أصبحــت  حتــى  وشــمالً  يمينـًـا  فمالــت  بالريــاح،  تتأثــر 
شــجرة ضخمــة ولكــن معوجّــة، فإنــه بعــد ذلــك لــن يســتطيع 
تقويمهــا، لأن وقــت التربيــة قــد فــات، وكمــا قيــل: »وَإنَِّ سَــفَاهَ 
ــر إذا شــبّ علــى  ــدَهُ«، أي أن الشــيخ الكبي ــمَ بَعْ ــيْخِ لَ حِلْ الشَّ
عــادة معينــة، فمــن الصعــب تغييرهــا، بــل هــو أمــر مســتحيل، 

أ. محمد سعد

تربية الأولادتربية الأولاد
الحلقة )الحلقة )11(( التربية والتعليم
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وتصحيــح  ســلوكه  توجيــه  يمكــن  الصغيــر  الطفــل  بينمــا 
ــهولة. ــاره بس مس

ــة،  ــؤولية العظيم ــذه المس ــعار ه ــن استش ــد م ــك؛ لا ب لذل
وألّ نغفــل عنهــا، فالتربيــة ليســت مجــرد توفيــر الملابــس 
ــل  ــاس، ب ــض الن ــن بع ــا يظ ــأولاد، كم ــة ل ــتوية والصيفي الش
هــي مســؤولية أوســع،  تشــمل التربيــة الإيمانيــة أيضًــا، وهــي 
الأهــم في بنــاء الإنســان الصالــح الــذي يحقــق العبوديــة لله 

ــى. تعال
فحســن تربيــة الأولاد مســؤولية الوالديــن، لقــد خلــق الله 
ــر أساســية:  ــى طبيعــة تتكــون مــن أربعــة عناص الإنســان عل
البنيــة الجســدية  النفــس )4(  القلــب )3(  )1( العقــل )2( 
الظاهــرة، وهــذه العناصــر الأربعــة تشــكل كيــان الإنســان، 

وكلمــا زاد عمــره، زاد نموهــا وتطورهــا. 
بُطُــونِ  مِّــن  خْرجََكُــم 

َ
أ  ُ ﴿وَاللَّ تعالــى:  الله  قــال 

هَاتكُِــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ شَــيئًْا﴾ ]النحــل: 78[، ثــم وهبكــم  مَّ
ُ
أ

الســمع والبصــر والفــؤاد، لعلكــم تشــكرون، وشُــكْر هــذه 
الجــوارح هــو أن تُســتعمل في أغراضهــا، ومــع مــرور الزمــن 
فتشــكل  الأربعــة،  العناصــر  تتطــور هــذه  الإنســان،  ونمــو 

شــخصيته وتحــدد مســاره في الحيــاة.
الغايــة الحقيقيــة مــن وجــود الإنســان علــى وجــه الأرض 
العبوديــة  فــإذا تحققــت  تعالــى،  العبوديــة لله  هــي تحقيــق 
لله فقــد تحقــق الهــدف مــن الوجــود، ولكــن كيــف يمكــن 
تحقيــق هــذه الغايــة؟ إنمــا يكــون ذلــك مــن خــال تربيــة هــذه 
العناصــر الأربعــة تربيــةً إســامية صحيحــة: تربيــة العقــل 
تربيــة ســليمة، تربيــة القلــب تربيــة ســليمة، تربيــة النفــس تربيــة 
ــذه  ــت ه ــإذا صلح ــليمة، ف ــة س ــد تربي ــة الجس ــليمة، وتربي س
الأمــور الأربعــة وتربّــت علــى النهــج الصحيــح، فــإن النجــاح 

ــا. ــيكون حتمي س
ولكــن إذا فســد أيٌّ مــن هــذه العناصــر الأربعــة، فلــن 
يســتطيع الإنســان تحقيــق مقصــوده، بــل ســيضل الطريــق، 
وقــد ينحــرف عــن الإســام، أو يصــرّ علــى الكبائــر، أو يــرك 
أركان الإســام والعبــادات، فيتحــول قلبــه إلــى صخــرة صلبــة 
ــر  ــر أم ــذه العناص ــة ه ــإن تربي ــك؛ ف ــداً، لذل ــق أب ــل الح لا تقب
ضــروري لتحقيــق الغايــة العظمــى، وهــي العبوديــة لله تعالــى.

ــول  ــية: أص ــور أساس ــة أم ــة ثلاث ــة الإيماني ــمل التربي وتش
الإيمــان، وأركان الإســام، وأحــكام الشــريعة.

أصول الإيمان:
ــتُ  وهــي الأمــور التــي وردت في الإيمــان المفصّــل: »آمَنْ
ــرِهِ  ــدَرِ خَيْ ــرِ وَالْقَ ــوْمِ الْخِ ــلهِِ وَالْيَ ــهِ وَرُسُ ــهِ وَكُتُبِ ــاللَّهِ وَمَلَئكَِتِ بِ
ــم للأطفــال،  تَعَالَــى«، وهــذه لا بــد أن تُعلَّ هِ مـِـنَ اللَّهِ  وَشَــرِّ
ــال  ــظ الأطف ــا يحف ــرًا م ــا، وكثي ــق بدونه ــان لا يتحق لأن الإيم
أو  معناهــا  يعرفــوا  أن  دون  الكتاتيــب  في  الكلمــات  هــذه 
ــن  ــن والمربي ــؤولية الوالدي ــأتي مس ــا ت ــا، وهن ــوا حقيقته يدرك
ــح  ــان، وتوضي ــول الإيم ــال أص ــم الأطف ــن، في تعلي والمعلمي
معانيهــا لهــم، وقــد ورد في حديــث ابــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا، الــذي رواه الحاكــم، أن النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال: »افْتَحُــوا 
لَ كَلمَِــةٍ بـِــ لَا إلِٰــهَ إلَِّ الُلَّه«، أي أن أول كلمــة  عَلَــى صِبْيَانكُِــمْ أَوَّ
ينبغــي أن يســمعها الطفــل هــي كلمــة التوحيــد، حتــى تترســخ 
ــرع  ــذا يُش ــا يقيناً،وله ــن به ــانه، ويؤم ــا لس ــق به ــه، وينط في قلب
ــه  ــم في أذن ــى، ويقي ــه اليمن ــؤذَّن في أذن ــل أن يُ ــد ولادة الطف عن
الشــهادتين، ويشــتمل  اليســرى؛ لأن الأذان يحتــوي علــى 
ــد ورســالة النبــي صلى الله عليه وسلم، كمــا يتضمــن دعــوة إلــى  علــى التوحي

ــام. ــن أركان الإس ــن م ــي رك ــاة، الت الص
أركان الإسلام:

يجــب تعليــم الأطفــال أركان الإســام الخمســة عمليًــا 
ــزكاة،  ــام، وال ــاة، والصي ــهادتان، والص ــي: الش ــا، وه ونظريً

ــج. والح
فعــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم 
أَبْنـَـاءُ سَــبْعِ سِــنيِنَ،  ــاَةِ وَهُــمْ  أَوْلَدَكُــمْ باِلصَّ قــال: »مُــرُوا 
داود  أبــو  )رواه  عَشْــرٍ«  أَبْنـَـاءُ  وَهُــمْ  عَلَيْهَــا  وَاضْرِبُوهُــمْ 
ــغ  ــم يبل ــره ل ــن عم ــرة م ــل في العاش ــع أن الطف ــم(. م والحاك
أهميــة  للتأكيــد علــى  بالضــرب جــاء  الأمــر  أن  إلا  غالبًــا، 
تعويــده علــى الصــاة قبــل البلــوغ، لأن الطفــل إذا تُــرِك دون 
ــا  ــك، كم ــد ذل ــه بع ــب توجيه ــد يصع ــغ، فق ــى يبل ــه حت توجي
ــة الصغيــرة ويوجههــا وهــي في  أن البســتاني إذا لــم يربــط النبت
طــور النمــو، فإنهــا قــد تنمــو معوجــة، ثــم يســتحيل تقويمهــا 

بعــد أن تصبــح شــجرة ضخمــة.
مثــل  الأركان،  باقــي  الصــاة  علــى  يُقــاس  وكذلــك 
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تدريجيًــا  تدريــب الأطفــال عليــه  الصيــام، حيــث يجــب 
وكذلــك  الصغــر،  منــذ  عليــه  ليعتــادوا  قدرتهــم،  حســب 
الحــج، فــإذا كان الوالــد مســتطيعًا وذهــب للحــج أو العمــرة، 
فينبغــي أن يأخــذ معــه أبنــاءه لتعريفهــم بمناســك الحــج 

عليهــا. وتعويدهــم 
وقــد ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »كُلُّ مَوْلُــودٍ يُولَــدُ 
ــانهِِ«  سَ ــهِ، أَوْ يُمَجِّ رَانِ ــهِ، أَوْ يُنصَِّ دَانِ ــوَاهُ يُهَوِّ ــرَةِ، فَأَبَ ــى الْفِطْ عَلَ
)رواه البخــاري ومســلم(. أي أن الطفــل يولــد علــى الفطــرة 
ــه إلــى أي طريــق  ــه همــا مــن يوجهان الســليمة، ولكــن والدي
عاتــق  علــى  التربيــة  مســؤولية  تقــع  لذلــك؛  فيــه،  يســير 
الــذي سيســلكه  المســار  يحــددان  مــن  الوالديــن، وهمــا 

أبناؤهــم.
أحكام الشريعة:

مــن  الشــريعة جــزء أساســي  تعليــم الأطفــال أحــكام 
ومــا  والصيــام،  الصــاة  أحــكام  مثــل  الإيمانيــة،  التربيــة 
يجــب عليهــم معرفتــه مــن الحــال والحــرام، لأن دائــرة 
الأحــكام الشــرعية واســعة، ويجــب أن تُغــرس في الأطفــال 
منــذ الصغــر، حتــى ينشــؤوا علــى التمســك بالديــن والعمــل 

بأحكامــه.
ويجــب تعليــم الطفــل وفقًــا لقدراتــه العقليــة واســتيعابه، 
م لــه العلــم بطــرق تتناســب مــع مســتوى فهمــه،  بحيــث يُقــدَّ
بشــكل  المعلومــات  وإيصــال  الأساســيات،  تعليمــه  يتــم 
بســيط وســهل؛ لأن الطفــل عندمــا يكــر، قــد يجــد نفســه 
ــان  ــول الإيم ــن أص ــث ع ــى الحدي ــه إل ــر في ــف يضط في موق
وأركان الإســام وأحــكام الشــريعة، فــإذا لــم يكــن علــى 
ــى  ــوم عل ــد يُلقــي بالل ــه، وق ــه ســيتفاجأ بجهل ــة بهــا، فإن دراي
ــه لعــدم تعليمــه هــذه الأمــور الأساســية؛ لذلــك؛ مــن  والدي
الواجــب أن نغــرس فيــه التربيــة الإيمانيــة منــذ الصغــر، جنبًــا 

ــة. ــة الأخلاقي ــع التربي ــب م ــى جن إل
التربية الأخلاقية:

ــي يجــب  ــع الصفــات الت ــة جمي ــة الأخلاقي تشــمل التربي
مثــل:  الرفيعــة،  الأخــاق  ذو  الإنســان  بهــا  يتحلــى  أن 
ــن  ــك م ــر ذل ــم، وغي ــة الرح ــو، صل ــرم، العف ــجاعة، الك الش

مــكارم الأخــاق، كمــا تشــمل أيضًــا التحذيــر مــن الصفــات 
الســيئة، مثــل: الحســد، الحقــد، البغضــاء، الشــجار، الســب 

ــة. ــاق الذميم ــن الأخ ــك م ــر ذل ــتم، وغي والش
يجــب أن يعلّــم الطفــل هــذه الأمــور تدريجيًــا، فيتــم 
تعليمــه مثــاً خطــر الغيبــة، وحرمــة الســرقة، وغيــر ذلــك 
مــن الصفــات الذميمــة، بأســلوب يفهمــه؛ لأن عقــل الطفــل 
ــاً لاســتقبال أي معلومــة  ــا وقاب في هــذه المرحلــة يكــون نقيً
م لــه، ومــا يتعلمــه الطفــل في صغــره يترســخ في ذهنــه  تُقــدَّ
مــدى الحيــاة، كمــا يُقــال: »العلــم في الصغــر كالنقــش علــى 

الحجــر.
إذا لــم يبــادر الوالــدان إلــى تعليــم الطفــل وتوجيهــه، 
ــواء في  ــرى، س ــة أو بأخ ــه بطريق ــيؤثر علي ــن س ــاك م ــإن هن ف
ــم يتعلــم  ــه، أو في الشــارع، وإذا ل ــن أصدقائ المدرســة، أو بي
ــه، فقــد يكتســب عــادات ســيئة  ــدة مــن أهل الأخــاق الحمي
مــن بيئتــه المحيطــة بــه، لذلــك؛ مــن الأفضــل أن يكــون لــدى 
ــا  الوالديــن برنامــج يومــي أو أســبوعي، يخصصــون فيــه وقتً
ــا – لغــرس القيــم  محــددًا – ولــو كان 10 أو 15 دقيقــة يوميً

ــم. ــة في أبنائه ــة والأخلاقي الإيماني
)يتبع...(

ــو إســحاق  ــال أب ــي رحمــه الله : ق ــال الذهب ق
عــن حارثــة بــن مضــرّب أن عليــا  قــال: 
ــا أحــد إلا وهــو  لقــد رأيتنــا ليلــة بــدر ومــا منّ
نائــم إلّ رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنــه يصلّــي إلــى 

ــح. ــى يصب ــو حت ــو يدع ــجرة، وه ش

تاريخ الإسلام للذهبي )46/1(
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إن تعليم الأجيال من أهم الوظائف التي تلعب دوراً 
على  بنيانها  وإقامة  كيانها،  وتقويم  الأمم،  رقيّ  في  ا  مهمًّ
أسس متينة وأصول نزيهة، وهي وظيفة كريمة تقتضي من 
بالمسؤولية العظمى، وتضمن له الأجور  حاملها الشعور 
مرشدٌ،  فالمعلم  غيرها،  في  نجدها  نكاد  لا  التي  العظيمة 
صدره  من  ورائد.  وقائد،  وهادٍ،  وداعٍ،   ، ومزكٍّ  ، ومربٍّ
عيون  تتدفق  لسانه  ومن  والمعرفة،  العلم  أنهار  تجري 
أن  بعد  الأفكار  تجلو  صوابه  ومن  والموعظة،  الحكمة 
تفوح  خُلُقه  ومن  والنسيان،  الجهل  رُكام  في  صدئة  كانت 
ريح الرحمة والحنان، ومن دعائه يُتزوّد لفتح أبواب الفهم 
والبيان، ومن فكره تتربّى الأجيال وتتحقق الآمال، وكفى 
به شرفاً أنّ الله سبحانه وتعالى حين امتنّ ببعثة سيد الأنبياء 
وإمام المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، عدّ من بين 
ي  ِ

َّ
ال ﴿هُوَ  فقال:  والحكمة،  الكتاب  تعليم  بعثته  مقاصد 

يهِمْ  وَيُزَكِّ يَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ  نهُْمْ   مِّ
ً

يِّيَن رسَُول مِّ
ُ ْ
بَعَثَ فِ ال

ِكْمَةَ﴾ ]الجمعة: 2[ ، وقد قال عليه 
ْ
كِتاَبَ وَال

ْ
وَيُعَلِّمُهُمُ ال

الصلاة والسلام: »إنما بعثت معلما«. 

سعيد  أبي  عن  بسنده  الله  رحمه  الترمذي  روى  وقد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الناس 
لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في 

الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً«. 

الرسول صلى الله عليه وسلم وصيتين  إليك  لقد أسدى  المعلم!  أيها 
مهمتين في هذا الحديث الشريف،  أمّا الأولى فهي توحي 
فإنهم  لتلامذتك؛  سيما  لا  أسوةً،  فيك  للناس  أن  إليك 
ويُتأسّى  يُقتدى بهديهم،  لمن  ماثلاً  فيك ظلًّ  ترى  نفوس 
ما  منها  لتأخذ  لآمالها  حياتك  قصص  فتروي  بأسوتهم، 
أقوالك  فلتُصبَغ  النجاح،  آفاق  إلى  السير  يُزوّد حين 
وأفعالك بصبغة علمية قد أخذت حظًّا وافرا منها، 
ولا تنسَ أن الصحبة تُكسِبُ تأثيرها، صحب أبو 

بن  محمد  وصحب  الأعظم،  الإمامَ  فصار  حماداً  حنيفة 
وصحبه  الشافعي،  الإمامَ  فصار  والشيبانيَّ  مالكاً  إدريس 

أحمد بن حنبل فصار إمام أهل السنة. 

وأما الوصية الثانية )فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً(، 
يعني إذا أتاكم رجال بقصد التفقّه في الدين، فالوصية مني 
الدين  بمراعاة أحوالهم، وتعليمهم علوم  إليكم في حقّهم 
بمعيشتهم  والاهتمام  المهتدين،  أخلاق  على  وتربيتهم 

والسعي في إعانتهم . 

في  أتاك  صلى الله عليه وسلم  الكريم  الرسول  أن  هب  المعلم!  أخي 
خدمته  على  لتقوم  إليك،  وافدٍ  برجل  وأوصاك  منامك، 
هذا  أتاك  إن  فاعلا  عساك  ماذا  حسنة،  رعاية  وترعاه 
الوصي؟ أليست منزلته لديك أشرف من كلّ ذي حظوة؟ 
هل  واجب؟  كل  من  قلبك  في  أجلّ  خاطره  تطييب  أليس 
تجد لك عذراً إن فرّطت في حقه؟ فإذا كانت هذه فعلتك 
بوصية المنام، فكيف تنظر إلى من وردت الوصية به على 

رؤوس الأشهاد؟

تلامذتك  أحوالِ  رعاية  في  تسعى  أن  مهمتك  فلتكن 
الوافدين إليك من كل فج عميق، الطالبين التعليمَ والتزكيةَ 
المدارسِ  بأمِّ  الأعظم  المعلِّم  أسوتك  ولتكن  والمعيشةَ، 
، كما يستفاد  الشريفة« صلوات الله وسلامه عليه  ة  فَّ »الصُّ
سبعين  لبن  قصعةَ  المشهورة  هريرة  أبي  سقاية  قصة  من 
منهم ، وقصة فاطمة رضي الله عنها لما اشتكت إليه جهد 
»والله لا  الله صلى الله عليه وسلم:  فقال رسول  المعيشة، وسألته خادماً،  
أعطيكما وأدع أهل الصفّة تَطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق 
عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم«، فآثرهم على 

أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

أفليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟

أ. سيد بلال

وصايا من مشكاة النبوة وصايا من مشكاة النبوة 
للمعلمينللمعلمين

التربية والتعليم
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ــه  ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك مجلــة الحبــر: الس
مرحبــا بــك! لقــد شــرّفتنا بحضــورك ونــوّرت ســاحة مجلــة 

الحــر.

وبركاتــه،  الله  ورحمــة  الســام  وعليكــم  الضيــف: 
شــكرا جزيــا، إنمــا هــي ســعادتي حيــن أتحتــم لــي فرصــةً 
لأطُـِـلّ علــى الجمهــور وأظهــر مكنونــات صــدري، فجزيتم 

خيــرا.

مجلــة الحبــر: هــاّ شــاركت قراءنــا الأعــزاء بضــع 
ــح  ــى ملام ــم عل ــك وتُطلعه ــم بهويت ــك، تُعرّفه ــات من كلم

ــخصية. ــيرتك الش ــن س م

الضيــف: إننــي أول خلــق خلقنــي الله بقدرتــه ثم أمرني 
قائــا: اكتــب، فاستفســرت مــاذا أكتــب؟! قــال: اكتــب مــا 
هــو كائــن إلــى يــوم القيامــة. كفــاني شــرفا، أننــي مــن أوائــل 

مــن تلقــى أوامــره ليُلبّيهــا.

»القلــم«  تســمية  وقعــت  كيــف  الحبــر:  مجلــة 
لشــخصك؟ ومــا هــي المناســبة بينــك وبيــن هــذه الكلمــة؟

القلــم: لا شــك أن العــرب لا يطلقــون لفظــا علــى 
ـ إلا بعــد تحقــق  ـ في أغلــب الأحيــان  معنــى أو مســمى 
ــي  ــي ه ــم« الت ــة لـــ »القل ــادة الأصلي ــا، فالم ــبة بينهم المناس
ــم  ــال »قلّ ــل، يق ــع والفص ــى القط ــدل عل ــي ت »ق ل م«، وه
ــةً  ــتخدمونه آل ــوا يس ــذي كان ــود ال ــه، والع ــرَ« إذا قطع الظف
للكتابــة، يقطعونــه ويــرون شَــبَاتَه ويقلّمونــه، وهــذا القطــع 

ــم«. ــميته بـــ »القل ــبب في تس ــري تس وال

مجلة الحبر: لماذا سمي الزلم بالقلم؟

القلــم: الزلــم هــو الســهم الــذي لا ريــش عليــه، وكان 
أهــل الجاهليــة يستقســمون بــه ويســتخدمونه في القرعــة 
والقمــار، والســبب في تســميته بـــ »القلــم« نفــس مــا ذكرتــه 

ــم. ــة فــإن الســهم يــرى ويقلّ ــة الكتاب آنفــا في تســمية آل

ــادة،  ــى هــذه الإف ــك عل مجلــة الحبــر: أحســن الله إلي
لــو أفــدت قرّاءنــا الكــرام بأســماء بعــض الأدوات التــي 

ــي »ق ل م«. ــادة أعن ــذه الم ــن ه ــتق م تش

هــذه  مــن  اشــتقت  التــي  الكلمــات  بعــض  القلــم: 
كالتالــي:  هــي  المــادة 

1 - المقلمة: محفظة الأقلام أو وعاءها. وسبب تسميتها 
واضحة.

2 - القلمان: مقراض يُقصّ به الصوف. وسبب تسميته 
المادة  معنى  وهو  وقطعه  الصوف  فصل  آلة  أنه 

الأصلية.
3 - مقالم الرمح: وهي مفاصل تكون في قصبة الرمح. 
ويلمح سبب التسمية في المفاصل فإنه جمع مفصل 

الذي يترشح منه معنى القطع والانفصال. 
التسمية  سبب  والقلم.  الظفر  من  قُطع  ما  قُلامة:   -  4

يتجلى في القطع والقص.

مجلــة الحبــر: تقــول العــرب لامــرأة طــال أيْمتُهــا 
مَــة«، وكــذا تســمي رجــا أعــزب بـ»قالــم« كيف  »مُقَلَّ

تربطهمــا بمعنــى المــادة الأصليــة؟

أ. محمد شعيب

لقاء مع أول خلق الله

أيها القارئ الكريم يسر »مجلة الحبر« أن تسهم في خدمة اللغة العربية ببدء سلسلة ممتعة شيقة في مقاييس 
اللغة، حيث نبحث فيها عن صلة بين الكلمات ومعانيها من جذر واحد، وهذه أولى حلقاتها، نستضيف فيها 

ضيفنا المميز في هذه الأمسية الجميلة، أولَ خلق الله، فلنقدم له تحية سلام ولنرحّب به ترحيب إكرام

أمسية مع كلمة عربية )1( اللغة العربية
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القلــم: بــكل بســاطة! أدنــى التأمــل يوصــل إلــى 
أنّ  تــر  ألــم  الأصلــي،  المعنــى  وبيــن  بينهمــا  الترابــط 
المــرأة الأيــم انفصلــت عــن زوجهــا؟ والرجــل الأعــزب 
منقطــع عــن الــزواج؟ فالانقطــاع والانفصــال هــو معنــى 

المــادة الأصليــة.

مجلــة الحبــر: مــاذا تقــول في قــول العــرب »مقلــوم 
الظفــر«؟

للرجــل  الظفــر«  »مقلــوم  العــرب  تقــول  القلــم: 
الضعيــف، إن الحيــوان المفــرس يعتمــد علــى أظفــاره في 
الاصطيــاد، وتقليــم ظفــره يعنــي قطــع قوّتــه وشــوكته، ثــم 
نقــل هــذا التركيــب في حــق الإنســان الضعيــف مجــازا.

مجلــة الحبــر: مــاذا تقــول في توجيــه قولهــم »ألــف 
مُقَلّمــة«؟

معنــى قولهــم ألــف: مجموعــة أو كتيبــة  القلــم: 
مــن المقاتليــن، وقولهــم مقلّمــة: تكشــف لنــا عــن معنــى 
ة في الســاح، فــإن العيــدان تُقلّــم وتُــرى لتظهــر  الحِــدَّ

ــا. ــدّةُ فيه ــوكُها والحِ ش

مجلــة الحبــر: تقــول العــرب لنــوع مــن النبــات 
»القُــاّم« فمــا هــو التوجيــه فيــه؟

القلــم: لقــد ســرّحت فكــري ونظــري لاكتشــاف 
ــد إلا بعــد أن شــاهدت أنّ ورق  هــذا الإطــاق، فلــم أهت
هــذا النبــات مــدوّر مخــروط مثــل قصبــة القلم أو الســهمٍ، 
وغيــره مــن النبــات أوراقهــا عريضــة، أعتقــد أن مشــابهتها 

بالقلــم تســببت في تســميته بـــ »القُــاّم«.

اللقــاء  هــذا  خيــر!  كل  جزيــت  الحبــر:  مجلــة 
المبــارك أوصلنــي إلــى فهــم كلمــة أريــد أن أطرحهــا 
عليــك، كلمــة »الإقليــم« تــدل علــى قطعــة كبيــرة مــن 
الأرض وســبب تســميتها كونهــا منفصلــة عــن القطعــة 
الأخــرى مجــاورة لهــا. فهــل كان مــا رأيتُــه صحيحــا؟ 

إننــي  ثاقبــا،  للكلمــة  فهمــك  كان  أكيــد!  القلــم: 
بــك. فخــور 

مجلــة الحبــر: شــكرا جزيــا، حقــا، لقــد كان اللقــاء 
ممتعــا ونافعــا، وأرجــو أن قراءنــا أعجبــوا ونهلــوا مــن 

ــك. ــن الله إلي ــة، أحس ــك اللغوي إفادات

البنـّـاءة  تعليقاتكــم  ننتظــر  الكــرام،  قراءنــا 
ــان  ــم في أم ــلة، ودمت ــول السلس ــة ح ــم النافع واقتراحاتك
وبركاتــه. الله  ورحمــة  عليكــم  والســام  ســالمين  الله 

ي
ق

قد ، كما يراه أحمد شو� الن

      »فــن قديــم كريــم وتالــد مــن رأس مــال الحضــارة في علــوم الأدب وفنونــه، توارثــه الأواخــر عــن الأوائــل، 
ــه ووضعــت  ــه وهذّبــت أصول ــه ووسّــعت أبواب ــنته علــى عاداتهــا، وضخّمــت كتاب ــه حضارتهــم فحسّ فأخذت
ــات، ومــرآة آثارهــا في  ــل التأليــف، ومعــرض العبقري ــة وأضحــى ظِ ــم الصحاف ــى صــار مــن دعائ ــوده، حت قي
ــدّة  مســائل الأدب وشــتى مطالبــه؛ والنقــد حــارس الأدب ومكمــل الكتــاب والكتــب، وهــو آلــة إنشــاء، وعُ

بنــاء. وليــس - كمــا يزعمــه الزاعمــون - معِــولَ هــدم ولا أداةَ تحطيــم.
ــه كمــا  ــه إلي ــد معول ــاس، وربمــا ارت ــه وخلقــه وحكمــه علــى الن والناقــد مســتهدف، يعــرض عقلــه وبضاعت
ــه فهدمــه علــى المــكان، والنــاس يــرون وهــو لا يــرى مــن ســكرة الغــرور،  يرتــد ســاح البغــي إلــى صاحب
ومَــن نقــدَ علــى غضــب؛ أســخط الحــق، ومــن نقــد علــى حقــد؛ احــرق وإن ظــن أنــه حــرق، ومــن نقــد علــى 

حســد؛ لــم يخْــفَ بَغيُــه علــى أحــد، ومــن نقــد علــى حــب؛ حابــى وجمــحَ بــه التشــيُّع«
»أسواق الذهب« )ص110(
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العويصــة  مســائله  تحقيــق  في  العلــم  لــذّةُ 
وتحليلهــا، ومــن تــذوّق لذتــه هــان عليــه نعيــمُ الدنيــا 
ــة  ــب الغامض ــة ذاتُ المطال ــائل الدقيق ــره، فالمس بحذافي
والفوائــد الغاليــة تحتــاج إلــى عنــاء وتعــب وكــدّ، مــع 
التيقــظ والحــذر الشــديد، وممــا ينبغــي لطالــب العلــم 
ألا يتوانــى عــن تثبيــت أي معلومــة، والتوصــل إليهــا، 
واســتيضاحها، وتصويرهــا في النفــس تصويــرا راســخا 
العلميــة، ويصفــو  تتكــوّن شــخصيته  فبذلــك  شــاملا؛ 
ــح قريحتــه في مســائل العلــم، وتصــحُّ موازينــه  ذهنــه وتتنقَّ

العلميــة. ومناقشــاته 
ــم  يقــول الإمــام الشــافعي رحمــه الله : »مــن تعلَّ 	
ــق العلــم«)1(، وهــذا  ــع دقي ــا يضي ــه، لئ ــق في علمــا فليدقِّ
أصــل عظيــم وأســاس قويــم لبنــاء شــخصية كل عالــم 

ومتعلــم.
فمــن هــذا البــاب عُرضــت علــي مســألة نحويــة،  	
فيهــا ولا  هيّنــة لا غمــوض  دأبــي -  فتلقّيتهــا - علــى 
خفــاء، لكنــي لمــا خُضْــتُ غمارهــا ألفيــت نفســي في 
ــول  ــدأت أج ــب، وب ــى الكت ــت عل ــر، فعكف ــمِّ البح خِضَ
بيــن المؤلفيــن عــر العصــور؛ كــي أنــال وجــه الصــواب 

في المســألة، ومــن تعنـّـى نــال مــا تمنـّـى.
كان مــن المتبــادر إلــي أنهــا مســألة لا نقــاش 
فيهــا ولا نــزاع، لكــن جــزى الله عنــي خيــرا أســتاذي 

))) أسنده البيهقي في مناقبه 142/2 من طريق الزعفراني عن 
الشافعي.

ــا؛  ــألة مّ ــي في مس ــزم في النف ــدم الج ــى ع ــاني عل ــذي ربّ ال
لأن النفــي يتطلّــب الحــذر والتــأني، والخطــب فيــه جليل، 
فــا بــدّ مــن التحفــظ الشــديد والأنــاة والحــزم في الأمــور، 
وأوصــاني أن أتخــذ التثبــت والتيقــظ في النفــي شــعارا لــي 

ــور. ــع الأم في جمي
بــادئ ذي بَــدء قــد تســرّعت في الجــزم بالحكــم  	
في هــذه المســألة، لكــن حــاكَ في صــدري أن المســألة 
ــى  ــق الله تعال ــرعت بتوفي ــا، فش ــاش فيه ــن النق ــا يمك مم
ــت لــي  ــح الكتــب، ومناقشــة الرجــال حتــى تجلّ في تصفُّ
المســألة علــى أدراجهــا، فــأردت عرضهــا علــى العقــول 
حتــى تَزِنَهــا ثــم تُلَقّحهــا، علــى أني لــم أجــزم بالنتيجــة؛ إذ 
الجــزم في كثيــر مــن الأمــور ليــس مــن الحــزم، فــإن كان 
ــن  ــذاك م ــأ ف ــه، وإن كان خط ــرم الله ومنّ ــن ك ــا فم صواب

ــا. ــوء الطويّــة وحظّه س
ــارع  ــل المض ــى الفع ــل عل ــر: لام تدخ لام الأم 	
ــب،  ــض لام الطل ــمّاها البع ــر، وس ــى الأم ــه بمعن فتجعل
كمــا قــال ابــن هشــام في أوضــح المســالك)2(: والــام 
ــن  ــعَةٖ مِّ ــقۡ ذُو سَ ــو: ﴿‌ليُِنفِ ــت، نح ــرا كان ــة أم الطلبي
﴾ ]الطــاق: 7[، أو دعــاء، نحــو: ﴿‌ليَِقۡــضِ  سَــعَتهِِۖۦ

‌عَلَيۡنَــا رَبُّــكَۖ﴾ ]الزخــرف: 77[.
ــع آراء  ــن تتب ــا ع ــير في جولتن ــع الس ــمّ! فلنتاب هل 	

العلمــاء في دخــول لام الأمــر علــى المخاطــب؟ نطــوف 

))) ابن هشام الأنصاري ت: 761هـ، أوضح المسالك، 
.182/4

رحلة عبر الزمن رحلة عبر الزمن 
في قضية من قَضايا النحوفي قضية من قَضايا النحو

أ. عمار عبد الحفيظ

اللغة العربية
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بيــن علمــاء النحــو مــن شــتى القــرون، ونطّلــع علــى آرائهــم 
ــح العقــول، وينيــر  في هــذه المســألة، وهــذا طــواف مُمْتــع يُلَقِّ

ــم. ــه العزائ ــمو ب ــم، وتس ــحّذ الهم ــان، ويش الأذه
ومــن عجيــب قصتــي مــع هــذه القضيــة، أننــي  	
بْــت في رأيــي ثلاثــا؛ وذلــك أني لمــا شــرعت في تحقيقهــا  تَقَلَّ
بــدت لــي فكــرة فقرّرتهــا، وحســبتها الفيصــل في الموضــوع، 
ثــم شــرعت أبحــث، وأبحــث، حتــى جزمــت أن الصــواب 
في هــذا البــاب: دخــول لام الأمــر علــى المخاطــب المعلــوم 
مطّــرد، وناقشــت إثــر ذلــك بعــض الفضــاء ووجــوه القوم، 
فشــمرت  المزيــد،  والبحــث  التنقيــب  علــى  فحرضــوني 
عــن ســاعد الجــدّ ثانيــا، وطفقــت أتصفــح بطــون الكتــب، 
وأســرح النظــر في طــيّ الســجل، حتــى آل رأيــي إلــى أن 
ــو  ــدال ه ــزم، وأن الاعت ــن الح ــس م ــألة لي ــزم في المس الج
ــليمة،  ــة، والآراء الس ــول الراجح ــى ذوي العق ــا عل عرضه
والأنظــار الثاقبــة؛ ليســلك كل ســالك ســبيله في الأمــر، 

ــه. ــذ طريق ــه، ويتخ ــج منهج وينه
بعيــد،  زمــن  منــذ  بدايتهــا  المســألة  أن  تصــوّر  	
وقــرن مديــد، تُلْجئنــا إلــى أن نســافر بعقولنــا عــر الكتــب في 
القــرون الأولــى، فهــذا الأخفــش المتوســط إمــام الصناعــة 
النحويــة، وصاحــب العقــل الواســع، والرزانــة القويــة، مــن 
ــم  ــا، ول ــوم حديث ــت العل ــن دُوّن ــث، حي ــرن الثال ــاء الق علم
تــزل في عنفوانهــا، ينكــر دخــول الــام علــى المخاطــب 
برأيــه الحصيــف، واطّلاعــه الواســع بلغــات العــرب، حتــى 
عــدّ هــذه اللغــة رديئــة، وجــزم بــأن الــام لا حاجــة إليــه في 

هــذا الموضــع)3(.
طليعــة  وفي  الهجــري،  الرابــع  القــرن  ودخــل  	
علمائــه العلامــة ابــن جريــر الطــري رئيــس المفســرين، 
المتيــن، وتعقّلــه  الرصيــن  فأيّــد رأي الأخفــش بكلامــه 

معــاني  المتوســط،  الأخفــش  مســعدة،  بــن  ســعيد  الحســن  أبــو   (((
القــرآن، 375/1، وهــو أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة المجاشــعي 
بالــولاء، البلخــي ثــم البصــري، المعــروف بالأخفــش الأوســط، نحــوي، 
عالــم باللغــة والأدب، إمــام النحــو، أخــذ عــن الخليــل بــن أحمــد، 
ولــزم ســيبويه حتــى بــرع، وكان مــن أســنانه، بــل أكــر، وكان 
ثعلــب يفضلــه، ويقــول: كان أوســع النــاس علمــا. تــوفي ســنة 

210هـــ، وقيــل: بعــده.

الصائــب القويــم، يــرى في تفســيره)4( أن دخــول لام الأمــر 
علــى الفعــل أمــر مســردئ عنــد العــرب، ولا تصــح دعــوى 

كونهــا لغــةً. 
هــذان همــا النحويــان اللــذان أنكــرا دخــول الــام 
علــى المخاطــب المعلــوم، وأن الصــواب عــدم دخولهــا 
في المخاطــب، ولــذا نفيــا تلــك القــراءة، ولــم أجــد عــن 

ــكار. ــا الإن غيرهم
وهــو رأي قــوي متيــن؛ إذ اعتلــوا بعــدم ســماع 
دخــول الــام علــى المخاطــب مــن العــرب، ولــو صــح مــا 
قالــوا لــكان الأوجــه، لكــن كيــف؟! وقــد ثبــت بخلافــه في 
ــم  ــيء أعظ ــرة، وأي ش ــراءة المتوات ــن الق ــز م ــل العزي التنزْي

ــى؟! ــاب الله تعال ــن كت م
أمــا الــرأي الثــاني، وهــو أن لام الأمــر تدخــل علــى 
الغائــب والمخاطــب مطــردا، وأن دخولــه علــى المخاطــب 
لــه رجاحــة  الــرأي  الأمــر، وهــذا  فعــل  هــو الأصــل في 
القاصــي  ومتانــة، وصاحبــه ذو شــخصية قويــة، يعرفهــا 
ــى  ــا يحي ــو زكري ــو أب ــن في النح ــر المؤمني ــه أمي ــداني، إن وال
ــاني  ــل مع ــه الجلي ــه في كتاب ــدى رأي ــد أب ــرّاء، ق ــاد الف ــن زي ب
ــه، حيــث عــدّ  ــد إملائ ــاب اجتمــع الخلــق عن القــرآن)5(، كت
دخــول الــام هــو البنــاء الــذي خلــق للأمــر، وجعلــه أصــا 
ــت في  ــن ثاب ــد ب ــراءة زي ــك بق ــاب، واستشــهد ذل في هــذا الب
ِ وَبرَِحۡمتَـِـهۦِ فَبذَِلٰـِـكَ  قولــه تعالــى: ﴿‌قـُـلۡ ‌بفَِضۡــلِ ٱللَّ
فَلۡتَفۡرحَُــواْ﴾ ]يونــس: 85[، وبقــول النبــي صلى الله عليه وسلم أَنَّــهُ قَــالَ 
ــهِ: خــذوا  ــي بعــض المشــاهد لتأخــذوا مصافكــم، يريــد بِ فِ

مصافكــم)6(.

))) ابن جرير الطبري تـ310هـ، جامع البيان، 200-199/12
))) أبــو زكريــا يحيــى الفــرّاء ت: 207هـــ، معــاني القــرآن، 469/1. وهو 
أميــر المؤمنيــن في النحــو، العلامــة، صاحــب التصانيــف، أبــو زكريــا 
يحيــى بــن زيــاد الأســدي، الكــوفي، صاحــب الكســائي، قــال ثمامــة 
ــه بحــرا، وعــن  بــن أشــرس: رأيــت الفــرّاء، ففاتشــته عــن اللغــة، فوجدت
النحــو فشــاهدته نســيج وحــده. وقــال بعضهــم: الفــراء أميــر المؤمنيــن في 

النحــو، تــوفي الفــرّاء بطريــق الحــج ســنة 207هـــ.
ــد  ــت عن ــر ثاب ــاة، غي ــد النح ــهور عن ــل: مش ــن قبي ــث م ــذا الحدي ))) ه
المحدّثيــن بهــذا اللفــظ، قــال الزيلعــي في تخريــج أحاديــث الكشــاف 
127/2: »غريــب«، نعــم، قــد ورد في صحيــح مســلم 1297 مــا هــو 
خــذوا  والمعنــى:  مناســككم«،  »لتأخــذوا  صلى الله عليه وسلم:  قولــه  وهــو  شــاهد، 
الحديــث  بألفــاظ  الاستشــهاد  في  العلمــاء  اختلــف  وقــد  مناســككم. 
الشــريف في اللغــة العربيــة، والصــواب عــدم جــواز الاستشــهاد، وراجــع 



3333 العدد )1( شوال، ذو القعدة، ذو الحجة 1446هـ

فهــذا قــول في ذروة العلــى مــن اللغــة، وكيــف 
فيــه  قــال  الــذي  هــو  المقالــة،  هــذه  وصاحــب  لا؟! 
ــقطت؛  ــة، ولس ــت عربي ــا كان ــرّاء، لم ــولا الف ــب: »ل ثعل
حينمــا  وحيرتــك  دهشــتك  وتــزداد  خلّصهــا«،  لأنــه 
تــرى المــرّد مكاتفــه ومعاضــده، ومــا أدراك مــا المــرّد؟ 
ــل  ــا رآى مث ــة، م ــة اللغ ــه، علّم ــو وإمام ــة النح ــه باقع إن
كتابــه  في  الأصــل  حيــث  مــن  بجودتــه  حكــم  نفســه، 

الـــمُقْتَضَب)7(.
تعــال أيهــا القــارئ، مــا تــم الســفر بعــد، ولمــا 
ــذاذ  ــن عقــول الأف ســرّحنا النظــر في القــرون، نتجــول بي
والبلاغييــن،  والنحوييــن  اللغوييــن  مــن  والجهابــذة 
فنشــاهد عقــل الزمخشــري كأنــه علــم في رأســه نــار، 
يتقــدم برأيــه في أســلوب جــزل، ، وبرهــان قويــم، في 
هــو  قــد خلّــي  الآفــاق صيتــه،  ذاع في  الــذي  تفســيره 
ــة  ــة والبلاغ ــان اللغ ــارز في بي ــن مب ــه م ــا ل ــق، فم والطري
عنــد تفســير كتــاب الله العزيــز، وهاكــم رأيــه، فتمســكوا 
ــاء، وهــو  ــه)8(: »وقــرئ: فلتفرحــوا، بالت ــه وعضّــوا علي ب
الأصــل والقيــاس، وهــي قــراءة رســول الله صلى الله عليه وسلم فيمــا 
بعــض  قالهــا في  لتأخــذوا مضاجعكــم،  روي، وعنــه: 

الغــزوات«.
فهــذه طائفــة مــن الجهابــذة والنحاريــر في علــم 
المخاطــب  علــى  الأمــر  لام  دخــول  جعلــوا  النحــو، 
لا  محــذور،  الأصــل  مخالفــة  أن  يخفــى  ولا  أصــا، 
ــة،  ــة والبلاغ ــائغ في اللغ ــه س ــم وج ــيما إذا كان لقوله س
فهــذا شــيخ العربيــة في عصــره، يتكلــم عــن اللامــات في 
ــه  ــا وج ــات« مبين ــه »اللام ــد في كتاب ــع الفري ــه المات كتاب
إتيــان لام الأمــر علــى المخاطــب بأســلوبه المتيــن، ومــا 
أجــزل بأســلوبه!، يقــول: »وربمــا أٌدْخلــت الــام في هــذا 
الفعــل أيضــا؛ توكيــدا، فقيــل: لتذهــب يــا زيــد، ولتركب، 
ــل  ــن، وقلي ــن المتأخري ــة م ــارت طائف ــق«، واخت ولتنطل

إلــى  النظــر  »توجيــه  الجزائــري  العلامــة طاهــر  كتــاب  للتفصيــل 
أجــاد وكفــى وشــفى. فإنــه  الأثــر« 699/2؛  أهــل  أصــول 

ــو  ــب، 345/1. وه ــرد ت: 268هـــ، المقتض ــاس الم ــو العب ))) أب
النحــوي،  الأزدي،  يزيــد  بــن  محمــد  العبــاس  أبــو  النحــو،  إمــام 
البصــري، كان إمامــا، علامــة، جميــا، وســيما، وكان آيــة في النحــو، 

ــوفي 268هـــ. ــه، ت ــل نفس ــا رأى مث م
))) جار الله الزمخشري ت: 538هـ، الكشّاف، 253/2. 

ــن  ــن المتأخري ــي)9(، وم ــال الزجاج ــن أمث ــن المتقدمي م
ــن هشــام الأنصــاري)11(،  ــش النحــوي)10(،  واب ــن يعي اب
كعبــاس  المعاصريــن  مــن  وجمــع  والأشــموني)12(، 
حســن صاحــب النحــو الــوافي)13(، ومصطفــى الغلايينــي 
أن  وغيرهــم  العربيــة)14(،  الــدروس  جامــع  صاحــب 
دخــول لام الأمــر ســائغ علــى القواعــد، إلا أنــه غيــر 
ــدى  ــد أب ــل)15(، وق ــرب قلي ــرد، ووروده في كلام الع مطّ
في  المخاطــب  علــى  دخولهــا  أن  المعاصريــن  بعــض 
للشــيخ  متينــا  نعــم وجــدت كلامــا  أكثــر)16(،  الشــعر 
محيــي الديــن عبــد المجيــد، فــأردت نقلــه، حتــى يتّضــح 
ــيْر، قــال: »ذكــر  رْبُ لمــن أراد السَّ ــدَّ ــوّر ال المَعلــم، ويتن
لغــة  بــام الأمــر  المخاطــب  فعــل  الزجــاج أن جــزم 
ــوروده  ــل؛ ل ــاج أمي ــره الزج ــا ذك ــى م ــن إل ــدة، ونح جي
في الحديــث الصحيــح وفي قــراءة جماعــة مــن الصحابــة 
ــم  ــديد ل ــع الش ــد التتب ــظ أني بع ــن الملاح ــام«، وم الأع
أهتــد إلــى قــول الزجــاج الــذي نقلــه، فــالله أعلــم بمصــدر 

ــه. نقل
وبعــد هــذا التطــواف الممتــع قــد اجتمــع لديك 
أقــوال جهابــذة  مــن  الكريــم- طائفــة  القــارئ  -أيهــا 
ــد  ــار أح ــزم في اختي ــم أج ــا فل ــا أن ــره، أم ــو ونحاري النح
الآراء، غيــر أن الــرأي الثــاني أميــل إلــى قلبــي مــن غيــره، 
ــة والأذواق  ــول الراجح ــى ذوي العق ــا عل ــد عرضته وق
ــه، ولــكلٍّ  الســليمة، فيســلك كل ســبيله، ويذهــب مذهب

ــاس فيمــا يعشــقون مذاهــب. وجهــة هــو مولّيهــا، وللن

ــي  ــدي الزجاج ــحاق النهاون ــن إس ــن ب ــد الرحم ــم عب ــو القاس ))) أب
ــات، 92. ت: 337هـــ، اللام

)1)) ابن يعيش النحوي ت: 643هـ، شرح المفصل، 41/7.
)1)) ابن هشام الأنصاري ت: 761هـ، أوضح المسالك، 

.182/4
ــع  ــة م ــرح الألفي ــموني ت: 900هـــ، ش ــد الأش ــن محم ــي ب )1)) عل

حاشــية الصبــان، 1412/4.
)1)) عباس حسن، النحو الوافي، 406/4.

)1)) مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، 185/2.
)1)) يجــدر بالذكــر هنــا رأي الدكتــور إبراهيــم بــركات في كتابــه 
»النحــو العربــي« 87/2 أن لام الأمــر تدخــل علــى المخاطــب غالبــا، 

ولغيــره مــن الغائــب والمتكلــم أيضــا..
)1)) د. محمد فاضل السامرائي، النحو العربي، 462/2.
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ــزول، إذ  ــا نحــو الســلم للن ــة منطلقً خرجــتُ مــن المكتب
ــا أســتاذ! كأنَّ ســؤالا  ــا أســتاذ! ي ــه: ي ــب يســتوقفني بقول بطال
ــا  ــتمع م ــه لأس ــتُ قبَِل ــي، توجه ــه إل ــوح ب ــدره ليب ــه في ص دفن
يبثُّــه مــن حديــث، فقــال ووجهــه يتــألأ بالفــرح والحبــور: يــا 
أســتاذ! أريــد أن أتحسّــن في اللغــة، أخــرني كيــف أجيــد اللغــة 

ــة؟  كيــف يمكــن ذلــك؟ العربي
هُــزُوًا،  الطالــب يتخــذني  لــي أن  بــدء عــنَّ  بــادئ ذي 
ــت  ــا كن ــو م ــت نح ــة، وتقدم ــامة المصنوع ــه بالابتس فتجاهلت
أقصــده مــن النــزول، وبــدا لــي أن الــكلام خــرج منــه مخــرج 
ــي  ــي ورائ ــل المش ــب واص ــن الطال ــخرية، ولك ــزال والس الهُ
وأخــذ يــردد القــول نفسَــه بلهجــة ملِْؤهــا الــودُّ والإخــاص، 

ــا.  ــدم فيه ــة والتق ــة اللغ ــعورُ بأهمي والش
تــه،  لــم أقــم بســدِّ حاجــة الطالــب بجــوابٍ يشــفي عِلَّ
ــذا  ــول ه ــنتكلم ح ــاً: س ــه قائ ــت من ــه، وتخلَّص ت ــروي غُلَّ وي
الموضــوع لاحقــا، وتظاهــرت لــه بالاســتعجال، وشــعرت 

أنــه جعلنــي في موقــفٍ حــرِجٍ.
خُيّــل إلــيّ ذلــك الحيــن أني نجــوت مــن الإجابــة، ولكــن 
ــي، ولا يغيــب عــن  ــا هــذا؟ ســؤال الطالــب لا يفــارق خيال م
بالــي، وعلـِـق بمخيَّلتــي كمــا يعلَــق العِلْــك بالثــوب، كلمــا 
ــى  ــرُّ إل ــاد، أُضْطَ ــادق الاعتق ــن ص ــادرة ع ــه الص ــر كلمات أتذك
ذلــك  في  فكــم  الماضيــة،  حيــاتي  مــن  فَحَــات  الصَّ تقليــب 
الكتــاب مــن هــاك الوقــت في فضــول، لــم يعُــد علــي بعائــد 
ه،  والتــأوُّ ــر  التحسُّ ســوى  الآن  ومالــي  دينــي،  ولا  دنيــوي 

ــدم. ــان الن ــى بن ــضِّ عل والع
أمــا الطالــب المســكين فقــد اغــرَّ ببعــض الكلَيْمــات 
ــنٍ  ــاء في كل حي ــل الببغ ــا مث ده ــا وأردِّ ــي حفظتُه ــة الت الفصيح
ــن بــي  ــلَ كحــاً، وحسَّ وآنٍ، وظــنَّ التطبُّــع طبْعــا، والتَّكحُّ
ظنَّــه؛ ليتخــذني قــدوةً في اللغــة، فيــا لــه مــن ســذاجةٍ وبســاطةٍ! 
المهــارة  أن  أنوفنــا  رغــم  علــى  بالتقبُّــل  الحقيــق  والحــق 
الأحمــر  الكبريــت  مــن   أعــزَّ  ديارنــا  اللغويــة أضحــت في 
وعَنقَْــاء مغــربٍ، وأصبحــت مــن الترجيحــات الثانويــة بعــد أن 

ــات لــدى أســافنا؛ إذ كانــوا يعيــرون  كانــت مــن أوْلَــى الأوْلَوِيَّ
ــار. ــود الجب ــا المجه ــون لأجله ــام ويبذل ــدَّ الاهتم ــا أش له

المهــارة  تعنــي  لا  ورمٍ!  ذا  المسْتَسْــمِنُ  الطالــب  أيهــا 
اللغويــة التشــدق بالأقــوال المحفوظــة والتفاصــح بالعبــارات 
ــطحيات،  المســجوعة، فالمهــارة اللغويــة تفــوق كلَّ هــذه السَّ
وترمــز إلــى الرســوخ في العلــوم اللغويــة نحــواً وصرفــا، أدبًــا 
ــا، ولا يســتغني الطالــب  ــا وبَيَانً ــةً، نُطقً ــةً وخطاب وبلاغــةً، كتاب
فيهــا بحفــظ العبــارات الرنانــة والكلمــات الطنانــة عــن معرفــة 
ــة  ــع الإحاط ــداد، م ــات والأض ــة، والمترادف ــرارها اللغوي أس
بأســاليب الأدبــاء القدمــاء والمعاصريــن، ومــع الحــظِّ الأوفــر 
مــن حفــظ شــعراء العــرب قديمًــا وحديثًــا مــن غيــر أن يُخطئَِــه 

حســنُ الاســتدلال بهــا.

آكلُــه      أنــت  تمــراً  المجــدَ  تَحْسَــبِ  لا 
ــرَا بِ    لــن تبلــغَ المجــدَ حتــى تلعــق الصَّ
     فــا تظنــنَّ أيهــا المســكين! أن المهــارة اللغويــة حفــظ 
بضعــة حــواراتٍ أو كتابــة بعــض مقــالاتٍ، وإن اخْتلــجَ ببالــك 
ــرُوزِيَّ الدهــر، تمتلــك ناصيــة  أن تكــون ثعالبــيَّ الزمــان، وفَيْ
البيــان مثــل أبــي الحســن علــى النــدوي، وتضاهــي بكتابتــك 
، فعليــك باســتفراغِ الجهــدِ والوسْــعِ  الرافعــيَّ والمنفلوطــيَّ
الأدبــاء  لكتــب  المطالعــة  أفــقِ  وتوســيعِ  العربيــة،  تُجَــاهَ 
القُدامــى والعصرييــن، والإلمــامِ الشــامل بأســاليب اللغــة 
التــي تتغيــر مــن مجــالٍ إلــى مجــالٍ، فلــكل محيــطٍ عِلْمــيّ 
يحسُــن  لا  بــه،  الخاصــة  ومصطلحاتــه  المعلومــة  أســاليبه 

ــة. ــر اللغ ــا لماه ــل عنه التَّغاف
وقــد أصبــح كــمٌّ هائــل مــن الطــاب مخدوعيــن بــأن 
ــة  ــارةٍ عــن النطــق بهــا والكتاب ــة مجــرد عب معرفــة اللغــة العربي
بهــا، وأمــا الخــوض في معرفــة أســرارها والتوســع فيهــا شــأنَ 
الاختصاصييــن، فهــو مضْيَعــةٌ للوقــت، ولا تحتــاج إليــه الأمــة 
كمــا تحتــاج إلــى غيرهــا مــن العلــوم؛ متغافليــن أن اللغــة 
ــوم  ــائر العل ــن كشــأن س ــداء الدي ــل أع ــزوّةٌ مــن قب ــة مغ العربي
الإســامية، وفي التمســك بفصيحِهــا توحيــد الأمــة الإســامية 

ياصباحاه!!
 العربية في خطر، ورجالها في أَفل

أ. حمزة نذير

اللغة العربية
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باللهجــات  والأخــذ  هَجْرهــا  وفي  مغربهــا،  إلــى  مشــرقها  مــن 
كُهــا، والباطــل  المحليــة المنبــوذة - العاميــة - شَــتاتُ الأمــة وتفكُّ
يســعى ليــل نهــار بشــتى الحيَــل في إبعــاد المســلمين عــن لغــة 
دينهــم وقرآنهــم بُغيــةَ التفريــق والتشــتيت بينهــم، ولكــي تقــع الأمــة 
ــبِ الممقــوت، ويثيــرون العصبيــة اللســانية  مُسْــتَنقَْع التعصُّ في 
والقوميــة ليتصــارع المســلمون دون لغاتهــم المحليــة التــي لا 

ــدة. ــر فائ ــم بكبي ــود عليه تع
ــر  ــا تأثي ــة ناجــمٌ عــن تجاهلن ــب العربي ــط في جن وهــذا التفري
ــس  د اللغــة لا تنكِّ اللغــة في النفــوس والأقــوام، واعتقــاد أن مجــرَّ
رايــات الأعــداء، وأن في انحطــاط اللغــة انحطــاط المســلمين، 
ــم  ــتعمرون لغاته ــرض المس ــذا يف ــم، ول ــة إدباره ــاب اللغ وفي ذه
ــة  ــك الأم ــح تل ــي تصب ــرا، ك ــرا وقس ــتعمرة قه ــاد المس ــى الب عل
ــا في  ــود له ــخ لا وج ــات أوراق التاري ــورةً في طي ــتعمَرة مغم المس
ــد علينــا إطــاق الحمــات التوعويــة  أرض الواقــع، وكل هــذا يؤكِّ
والتذكيــر بيــن آوِنــةٍ وأخــرى، وإيقــاد جــذوة الحــب في قلــوب 
المســلمين عامــةً - العــرب والعجــم - وأهــل العلــم خاصــةً تُجــاه 
لغتهــم الحبيبــة التــي نطــق بهــا أفصــح مــن وطئَِــتْ قدمــاه الأرض 
صلى الله عليه وسلم  مــع العلــم أن المهــارة في العلــوم الإســامية تكــون بقــدر 
المهــارة في اللغــة العربيــة، إضافــة إلــى أن العربيــة حِلْيــةُ أهــل 
ــاء  ــعُ في أخط ــة تُوق ــا العام ــن ثقافته ــل ع ــرة، والجه ــم الظاه العل
علميــةٍ فاحشــةٍ فاضحــة، وفــوق كلِّ ذلــك تمــتُّ هــذه اللغــة إلــى 
ديــن المســلمين بصلــةٍ عميقــةٍ وطيــدةٍ، وتضمــن لنــا زيــادة العقــل 
والمــروءة، وتتكفــل لنــا حفــظ الديــن الــذي نتفانــى لأجلــه. ولــن 
تســتطيع الأمــة الإســامية أن تكــون أمــةً بمعناهــا الحقيقــي حتــى 
تتحــد في لغتهــا وتتــآزرَ في مصائبهــا وتتناصــر في أهدافهــا، وتشــرك 
في خواطرهــا وطموحاتهــا، ولــن نقــود العالــم كلــه -كأســافنا - 
اللغــات  ونبْــذِ  الفكريــة،  العبوديــة  رقِّ  مــن  الخــروج  بعــد  إلا 
ــرآن  ــةٍ، واتخــاذ لغــة الق ــن بصل ــى الدي ــي لا تمــتُّ إل الأخــرى الت
لغــة رســميةً،  ومــن المعلــوم أن لــكل لغــةٍ عواطــف وأفــكارا 
وآمــالا لا تحملهــا غيرهــا،  وأن اللغــة العربيــة مــع ســعة معانيهــا 
وألفاظهــا تحمــل أوســع الأفــكار والآمــال والطُّمُوحــات، ولا 
يمكــن تحقيــق هــذه الطموحــات وإعــادة مجــد الأمــة وشــهامتها 
وعزهــا إلا بالتمســك بمبــادئ الديــن وقيَِمِــه المثلــى، ومــا يدفعنــا 

ــى. ــالله تعال ــر ب ــن الكبي ــى كل هــذا إلا الإيمــان الجــمُّ واليقي إل

فصلَتْ        وإن  إخواناً  الدهر  على  نحيا 
رَوابينا عن  رُباكم  الحدود  تلك 
صلـةٌ          لنا  الفصحى  هذه  من  دام  مـا 
تَنـَائينا في  الليـالي  تـطمعنَّ  لا 

بُهُ
ُ
تفِِهِ وَهُوَ يَطْل

َ
1 -  ابْنُهُ عََ ك

يضرب لمن يبحث عن الشيء في المظان البعيدة،
 وهو بالقرب منه

بغل میں لڑکا شہر میں ڈھنڈ�و�ر�ا
ةٍ
َ
حَشَفًا وَسُوْءَ كيِْل

َ
2 -  أ

يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين
�ایک تو چو�ر�ی ا�س پر سینہ ز�و�ر�ی

دْ يَعْثُُ
َ
َوَادَ ق 3 -  إنَِّ الْ

لّة يُضرب لمن يكون الغالب عليه فعل الجميل ثم تكون منه الزَّ
گرتے ہیں شہسو�ا�ر ہی مید�ا�نِ جنگ میں

حُ
َ
َدِيدِْ يُفْل 4 -  إنَِّ الَحدِيدَْ باِلْ

أي: أن الحديد إذا أريد شقه وكسره قِطَعًا لم يقاومه إلا الحديد، 
ولم يقوَ على قطعه شيء سواه

ہولا لوےہ کو ٹکاتا ہے

مَةِ مَا وَرَاءَهَا
َ
ك

َ ْ
5 -  إنَِّ وَرَاءَ ال

يُضرب للتعبير عن أمر مُريب، أو مكيدة وراء شيءٍ ما
�د�ا�ل میں کچھ لکاا ہے

حِيْطَانِ آذَاناً
ْ
6 -  إنَِّ للِ

أي: وراءها من يسمع دون أن ندري
�دیو�ا�ر کے بھی کا�ن ہوتے ہیں

مِنْجَلٌ
َ
يٌْ وَإنِْ اعْوَجَّ ف

ِّ
سِك

َ
7 -  إنِْ اسْتَوَى ف

يضرب في الأمر ذي الوجهين المحمودين
�آ�م کے آ�م گٹھلیو�ں کے د�ا�م

َرْبَاءُ عَنُْ الْ
ْ
ادَتْهَا ال

َ
غَنَمُ ق

ْ
تْ ال

َ
8 -  إذَِا تَفَرَّق

يضرب في الحاجة إلى الوضيع
مجبو�ر�ی میں گدھے کو با�پ بنانا پڑتا ہے

الِ َقَّ نُ الْ نَّوْرُ خَربَِ دُكَّ رَةُ واَلسِّ
ْ
فَأ

ْ
حَ ال

َ
9 -  إذَِا اصْطَل

يضرب في تظاهر الخائنين
کتیا چو�ر�و�ں مل گئی پہر�ہ دیو�ے کو�ن�؟

يْتَ إعِْصَارًا
َ
ق

َ
يْاً فَقَدْ ل نْتَ رِ

ُ
10 -  إنِْ ك

يضرب للرجل يكون جلداً فيصادف من هو أجلد منه

یرس کو سو�ا سیر�/ آ�پ ڈ�ا�ل ڈ�ا�ل ہیں تو میں پا�ت پا�ت

الأمثال العربية الأمثال العربية 
وما يماثلها في الأردية وما يماثلها في الأردية  ) )11((

أ. حمزة نذيرأ. حمزة نذير
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للِّـهِ نعِمـا كثيـرة علـى عبـاده، إن تدبـر المـرء  إن 
ونعمـة  أبـدا،  يُحْصيْهـا  يـكاد  فال  فيهـا،  النظَـرَ  وأمعـن 
وعظمِـا،  ورفعـةً  رتبـةً  وأجلهـا  أعظمهـا  مـن  الإيمـان 
لايسـاويها غيرهـا من النعم مهما كربت وتعاظمت لدى 
النـاس، ومـن يشـكر الله علـى النعـم يزيـده، قـال بعـض 
الحكمـاء: الشـكر قيد الموجـود وصيد المفقـود، وقيل: 
الشـكر قيـد النعـم الموجـودة وصيـد النعـم المفقـودة.

وقـال الشـيخ ابـن عطـاء الله: مـن لـم يشـكر النعـم 
فقـد تعـرض لزوالهـا، ومـن شـكرها قيدهـا بعقالهـا.

فالشـكر علـى النعـم مجلبـة للرحمـات والبركات 
الرحيـم  الـرؤوف  الـرب  جانـب  مـن  والرضـا  والحـب 
الـودود العطـوف، ولايختلف اثنان في أن الصابر الشـاكر 
علـى رشـد وهـدى مـن الله ـ جـل في عاله ـ، وقـد أرشـده 
الله إلـى الخيـر والصـواب وإنـه جل جلالـه قديغدق عليه 

شـآبيب الرحمـة والرضـوان في كل حيـن وآن.

ــول:  ــخير يقـ ــن شـ ــد الله بـ ــن عبـ ــرف بـ وكان مطـ
ـــذي إذا  ـــر، ال ـــكور الصاب ـــى الله الش ـــاد الله إل ـــب عب إن أح
ابتلـــي صـــر وإذا أعطـــي شـــكر. )الزهـــد لأحمـــد ابـــن 

حنبـــل(

ينفـك  ولا  دائمـا،  الله  يشـكر  أن  الإنسـان  فعلـى 
لسـانه وجنانـه مـن الشـكر والحَمـدِ لله عزوجـل والثَّنـاءِ 

عليـه ويرتدد علـى لسـانه صبـاحَ مسـاءَ ليـلَ نهـارَ، اللهـم 
لـك الحمـد ولـك الشـكر، وبالطبـع ليَِصْدُرْ ذلك الشـكر 

مـن سـويداء قلبـه وقـرارة نفسـه.

ـــي رحمـــه الله: حقيقـــة الشـــكر  ـــال الإمـــام القرطب ق
غيـــر  في  يصرفهـــا  وألا  للمنعـــم  بالنعمـــة  الاعـــراف 

ــه. طاعتـ

ـــفَ  ، كَيْ ـــا رَبِّ ـــى: يَ ـــالَ مُوسَ ـــالَ: قَ ـــنِ قَ ـــنِ الْحَسَ عَ
ــهِ؛  ــتَ إلَِيْـ ــا صَنعَْـ ــكْرَ مَـ يَ شُـ ــؤَدِّ ــنُ آدَمَ أَنْ يُـ ــتَطيِعُ ابْـ يَسْـ
ــكَنتَْهُ  ــنْ رُوحِـــكَ، وَأَسْـ ــهِ مـِ ــدِكَ، وَنَفَخْـــتَ فيِـ ــهُ بيَِـ خَلَقْتَـ
ـــا  ـــالَ: »يَ ـــهُ، فَقَ ـــجَدُوا لَ ـــةَ فَسَ ـــرْتَ الْمَلَئكَِ ـــمَّ أَمَ ـــكَ، ثُ جَنَّتَ
ــكَانَ  ــهِ، فَـ ــي عَلَيْـ ــي فَحَمِدَنـِ ــكَ منِّـِ ــمَ أَنَّ ذَلـِ مُوسَـــى، عَلـِ
ذَلـِــكَ شُـــكْرَ مَـــا صَنعَْـــتُ إلَِيْـــهِ«.) الزهـــد لأحمـــد ابـــن 

حنبـــل ،399/2(

الصـــر  بيـــن  يعيـــش  أن  للإنســـان  وينبغـــي 
والشـــكر ويتمســـكَ بالرضـــا، وذلـــك بالصـــر عنـــد 
العســـر والشـــكر عنـــد اليســـر، وهـــذا هـــو دأب الحيـــاة، 
أحيانـــا تواجـــه الســـراء، وقـــد تعتريـــك الضـــراء، فعلـــى 
ـــد  ـــزعَ عن ـــا يج ـــن، ف ـــنَّ في الحالتي ـــدأ ويطمئ ـــرء أن يه الم
ـــا  ـــد المســـرة؛ إنمـــا الدني ـــة ولا يمـــرحَ ويتغطـــرسَ عن البلي
دار الابتـــاء والامتحـــان وكلٌّ منـــا يُخْتَبَـــرُ فهـــو بمثابـــة 

ــار. ــة الاختبـ ــخص في قاعـ شـ

الأخلاق والرقاق

الشكر
قيد للموجود، وصيد للمفقود

أ. أبو الهيثم فرقان أحمد
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وَٱلحۡيََـوٰةَ  ٱلمَۡـوۡتَ  خَلَـقَ  ذِي  ّـَ سمحٱل تعالـى:  الله  قـال 
حۡسَـنُ عَمَلاٗسجىۚ ]الملـك: 2[  العمـل 

َ
يُّكُـمۡ أ

َ
ليَِبۡلُوَكُـمۡ أ

بتصرفاتـك. الله  إرضـاء  هـو  الحسـن 

ــل أن  ــرْ قبـ ـ ــى ذلـــك، وفكِّ ــان إلـ ــا الإنسـ ــه أيهـ فانتبـ
ـــرْ قبـــل أن تنطـــق ماتريـــد، لئـــا  تتصـــرف أيَّ تصـــرف، وتَدبَّ
ـــك  ـــنيع، وعمل ـــك الش ـــن قول ـــك، م ـــوة المهال ـــقط في ه تس
ـــدمَ بعـــد  ـــح فتن ـــك القبي ـــرديء وتصرف ـــك ال ـــم وفصل الوخي

ـــدم. ـــاعة من ذلـــك ولات س

ويجـــدر بنـــا أن نلاحـــظ بعـــض الأســـباب والعوامـــل 
التـــي تحـــثّ المـــرء وتعينـــه علـــى الشـــكر والاعتبـــار:

ـــن  ـــه م ـــم الله علي ـــا أنع ـــان م ـــظَ الإنس ـــا: أن يلاح منه
عظيـــم النعـــم التـــي تحيـــط بـــه، أضـــف إلـــى ذلـــك نعَِمـــا 
ه إنَّمـــا هـــي  ـــدِّ ـــنْ كَسْـــبهِ وكَ ـــا مِ لـــم يحصـــل عليهـــا ولـــم يَنلَْهَ
مـــنّ محـــض مـــن الله تعالـــى، علـــى رأســـها نعمـــةُ الإيمـــان، 
ـــاَمَةُ الأعْضَـــاءِ والْجـــوارح ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن النعـــم  وسَ
تـــي لاتعـــد ولاتحصـــى، ولـــو لـــم ينفَـــكَّ لســـان المـــرء  الَّ
ـــاة حتـــى تزهـــق  ـــد الحي ـــه مـــن الشـــكر مـــادام علـــى قي وجنان

ـــكر. ـــق الش ـــؤدِّ ح ـــم ي ـــه ل روحُ

ـــرَ فيمـــا عنـــده  ومنهـــا: أن يتدبـــر الإنســـانُ ويُفكِّ
ـــذه  ـــره، فه ـــد غي ـــت عن ـــم ليس ـــس النع ـــا نف ـــم؛ بينم ـــن النع م

ــر. ــةِ والتقديـ ــكرِ والطُّمأنينـ ــثِ الشـ ــن بَوَاعِـ ــرة مـ الفكـ

ومنهـــا: أن لايلتفـــتَ المـــرْءُ إلـــى نعَِـــمِ غَيْـــرِه لئـــا 
ـــم  ـــةً، والنع ـــم عظيم ـــك النع ـــهِ تل ـــه وتُرِيَ ـــه نفسُ ـــوِسَ إلي تُوَسْ
ــدٍ،  ــس برُشْـ ــالٌ وليـ ــذا ضـ ــرة، فهـ ــه حقيـ ــي في حوزتـ التـ

وغَـــيٌّ ولَيْـــسَ بهُِـــدىً.

القويم والعمل الصائب أن يشكر الله على  الطريق 
ا منحه  ما منحه من النعم التي يعيش فيها ولن يغفل أبدا عمَّ
الله نعما عديدة وأن يشكر عليها بلسان قاله وببيان حاله. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الشكر يكون بالعمل كما 
يكون باللسان كما قال تعالى: ﴿ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوۥُدَ شُكۡرٗاۚ 

وركب   ،)3/15 حجر،  لابن  الباري  ]سبأ:13[.)فتح   ﴾
سليمان بن داود عليهما السلام مركبًا فجاء أناس من قومه 
فقالوا: يا رسول الله أُعطيت شيئًا ما أُعطي أحد قبلك. قال 
سليمان عليه السلام: أربع خصال من كن فيه، فقد أُعطي 
السر  في  الله  خشية  الدنيا.  من  داود  آل  أُعطي  مما  خيرًا 
الغضب  في  والعدل  والفقر،  الغنى  في  والقصد  والعلانية، 
الغافلين  )تنبيه  والضراء.  السراء  في  الله  وحمد  والرضا، 

بأحاديث سيد الأنبياء، 1/449(.

نـــرى شـــخصا كئيبـــا مغتمـــا  مـــا  ولكـــنْ كثيـــرا 
عبوســـا قمطريـــرا علـــى أبســـط الأمـــور والبلايـــا الحقيـــرة 
الصغيـــرة مـــع مـــا عنـــده مـــن النعـــم الباهظـــة الوفيـــرة، فهـــذا 
ـــة  ـــرة داعي ـــذه الوتي ـــا، وه ـــار به ـــدم الاعتب ـــم وع ـــران النع كف
ـــة  ـــة والمصيب ـــا؛ فالبلي ـــذُّ به ـــع ويَلْتَ ـــي يتمت ـــم الت ـــلب النع لس
ــه  ــرءُ أنَّـ ــمِ المـ ــاس، ولْيعلـ ــع النـ ــاة جميـ ــة في حيـ مصحوبـ
مـــا مـــن أحـــد في هـــذه الدنيـــا إلا وهـــو معـــرض للهمـــوم 
ــاة  ــرور الحيـ ــح مـ ــا ليســـت بحيـــث تكبـ ــوم ولكنهـ والغمـ
والتعايـــش، وذلـــك فضـــل الله يؤتيـــه مـــن يشـــاء، والله ذو 

الفضـــل العظيـــم.

ــه في كل لحظـــة مـــن  فاعـــرف بفضـــل الله ورعايتـ
لحظـــات حياتـــك لتبقـــى مـــا عنـــدك مـــن النعـــم وتـــزداد.

 نســـأل الله أن يجعلَنـــا شـــاكرين، ونســـتعيذُ بـــالله أن 
ـــا. ـــرون به ـــة ويكفُ ـــدون النعم ـــن يجح ـــن الذي ـــون م نك
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ــد  ــه لا أح ــى أن ــامية عل ــة الإس ــة المحمدي ــت الأم أجمع
الأنبيــاء  إلا  الذنــوب  مــن  معصــوم  بأســرها  البشــرية  مــن 
ــى لأنهــم صفــوة  عليهــم الصــاة والســام؛ حفظهــم الله تعال
خلقــه، اجتباهــم لتبليــغ رســالته، ولهدايــة عبــاده، يكونــون 
قــدوة لهــم في أقوالهــم وأفعالهــم وتصرفاتهــم، ولكــي يثــق 
النــاس فيهــم، قــال ربنــا في محكــم تنزيلــه: سمحوَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ 

 ]3 سجى ]النجــم:  ٱلهَۡوَىٰٓ
ــى  ــل الله تعال ــد جع ــام فق ــم الس ــاء عليه ــر الأنبي ــا غي وأم
بحكمتــه البالغــة لهــم الفطــرة التــي تتعــرض للخطأ والنســيان، 
قابلــة للتقصيــر والزلــل، ولا عصمــة لهــم، وقــد ذكــر الله تعالى 
في كتابــه في أكثــر مــن موضــع أن الإنســان ليــس معصومًــا مــن 
ــذا  ــاء: 28[  وه ــنُ ضَعِيفٗاسجى ]النس ــقَ ٱلإۡنِسَٰ ــأ سمحوخَُلِ الخط
ــل  ــاً علــى نقــص أو عيــب في الإنســان، ب الضعــف ليــس دلي
هــو جــزء مــن طبيعتــه، وهــذا اختبــار مــن الله لــه، وأدل دليــل 
علــى ذلــك قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »كل بنــي آدم خطــاء، وخيــر 
الخطائيــن التوابــون«، وبــه يعــرف العبــد قيمــة التوبــة، ويشــعر 
بحاجــة الرحمــة والمغفــرة. ومــا دام الإنســان لــم يغرغــر فــإن 

بــاب الرجــوع إلــى الله لا يُغلــق أبــدًا.

والجميل في ديننا أن الله لا يترك عباده بعد الخطأ، بل يفتح 
كثرت  مهما  رجوعهم  ويقبل  بها،  ويأمرهم  التوبة  باب  لهم 
ذنوبهم. فالمؤمن الحقيقي هو الذي إذا أخطأ ندم، ورجع إلى 

ربه قبل فوات الأوان، قال تعالى آمرًا عباده المؤمنين بالتوبة 
ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  هَا  يُّ

َ
أ جَميِعًا   ِ ٱللَّ إلِىَ  سمحوَتوُبُوٓاْ  يفلحوا:  أن  رجاء 

التوبة  أن  في  نص  والآية   ،]31 تُفۡلحُِونَسجى ]النور:  لعََلَّكُمۡ 
واجبة على كل مسلم، فالتوبة سبيل النجاح والفلاح في الدنيا 

والآخرة.

إلى  الخطاب  موجها  جلاله  جل  الرحمن  وعد  وقد 
عباده جميعا بالرحمة والمغفرة رغم ما ارتكبوا من الخطايا 
وتجاوزوا الحدّ في التمادي حيث قال تعالى: سمحقُلۡ يَعِٰبَادِيَ 
 َ إنَِّ ٱللَّ  ِۚ نفُسِهِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمةَِ ٱللَّ

َ
أ علَىَٰٓ  سۡرَفوُاْ 

َ
أ َّذِينَ  ٱل

نوُبَ جَميِعًاۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرَّحِيمُسجى ]الزمر:53[ ،  يَغۡفِرُ ٱلذُّ
أيس من رحمة  الآية كأنها رسالة رجاء وأمل لكل من  فهذه 
الحافظ  الإمام  ذكر  خطاياه،  بسبب  عنه  بالبعد  وشعر  الله 
أنه  عنه  الله  رضي  عمر  عن  تفسيره  في  الصنعاني  الرزاق  عبد 
بأنها  فذكروا  القرآن،  في  أرجى  هي  التي  الآية  عن  ركبا  سأل 
الذنوب  يغفر  غفور  فهو  سۡرَفوُاْ...سجى. 

َ
أ َّذِينَ  ٱل يَعِٰبَادِيَ  سمحقُلۡ 

بلا حدود، ورحيم يرحم عباده برحمته الواسعة التي غلبت 
للتوبة  فرصة  هو  بل  الطريق،  نهاية  يعني  لا  فالخطأ  غضبه، 
القلوب، وطريق محبة الله،  إلى الله، والتوبة تطهر  والرجوع 

بٰيِنَ﴾ ]البقرة: 222[. وَّ َ يُحِبُّ ‌ٱلتَّ ﴿إنَِّ ٱللَّ
يقــول الإمــام الغزالــي رحمــه الله تعالــى في »الإحيــاء« نقــا 
ــا،  ــع أربع ــم يمن ــا ل ــي أربع ــن أعط ــاء. »م ــض الحكم ــن بع ع

أ. أسامة عبد الرحيم

باب التوبةباب التوبة
لا يُغلق أبداًلا يُغلق أبداً

الأخلاق والرقاق
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مــن أعطــي الشــكر لــم يمنــع المزيــد، ومــن أعطــي التوبــة لــم 
ــرة،  ــع الخي ــم يمن ــتخارة ل ــي الاس ــن أعط ــول، وم ــع القب يمن
ومــن أعطــي المشــورة لــم يمنــع الصــواب«. والشّــاهِد فيهــا 
ــدم  ــه ون ــه صدقــا مــن قلب ــاب إلي ــه مــن وفقــه الله تعالــى فت أن
علــى مــا اقترفــه لهــو جديــر أن يقبــل الله توبتــه ويطهــره مــن 

دنــس ذنوبــه. 

ــا  ــا مــن أســرف علــى نفســه وقنــط مــن رحمــة الله، وي في
ــن  ــا م ــن، وي ــبيل الرحم ــن س ــلّ ع ــيطان فض ــواه الش ــن أغ م
اتّبــع نفســه فوقــع في شــهواته خــاف مرضــاة الله تعالــى، 
ــه المعاصــي! قــف وارجــع  ــوب وأقلقت ــه الذن ــا مــن أثقلت وي
وســارع إلــى ربــك، وابتعــد عــن كل مــا ألهــاك عــن الله؛ فــالله 
لا ينظــر إلــى كثــرة ذنوبــك، بــل ينظــر إلــى صــدق رجوعــك 
إليــه، مهمــا أســرفت، مهمــا أذنبــت، مهمــا شــعرت أنــك لا 
تســتحق الرحمــة، تذكّــر أرجــى آيــة في القــرآن، فمــن الــذي 
يرحمــك إن لــم يرحمــك ربــك الــرؤوف بعبــاده، فتــب إلــى 
الله الحيــنَ ولا تؤجّــل، وابــكِ علــى ذنبــك، نادمًــا، خاشــعًا، 

ــنات. ــيئاتك حس ــيبدل س والله س

يقول أبو نواس رحمه الله تعالى:
كـثـرة ذنوبــي  عظمـت  إن  ربّ   يا 
أعظـم عفـوك  بـأنّ  عـلمت   فلقـد 
محســن إلا  يــرجـــوك  لا  كـان   إن 
المـجرم ويسـتجـيـر  يـلـوذ   فبـمـن 
تضــرّعا أمـرت  كـما  ربّ   أدعــوك 
يرحــم ذا  فـمــن  يـدي  رددت   فـإذا 
الرجــــا إلا  وسيــلة  إليــك   مالــي 

مســـلم إنّــي  ثم  عفــوك  وجمــيل 

نســأل الله أن يرزقنــا توبــةً نصوحًــا لا نرجــع بعدهــا إلــى 
الذنــوب أبــدًا، وأن يختــم لنــا بالخيــر، ويجعلنــا مــن التائبيــن 

المقبوليــن. اللهــم آميــن.

..
ٌ

: فيك انقباض يقولون لي
القا�ضي أبو الحسن الجرجاني1

يقولــون لــي: "فيــك انقبــاضٌ" وإنما
 رأوا رجلاً عن موقفِ الذلِّ أحجما

أرى النــاسَ من داناهُــمُ هان عندهم
ومــن أكرَمتــه عــزةُ النفــسِ أكرِمــا

إذا قيــلَ: هــذا مَنهــلٌ، قلــتُ: قد أرى
ــا مَ ــسَ الحــرِّ تَحتَمــلَ الظَّ ولكــنَّ نف

ههــا عــن بَعــضِ مــا لا يشــينهُا أُنزِّ
مخافــةَ أقــوال العــدا فيــم أو لمــا

وإني إذا مــا فاتنــي الأمــرُ لــم أبــت
مــا مُتَندَِّ إثــره  فكــري  ــبُ  أقلِّ

قبلتُــه عَفــواً  جــاء  إن  ولكنــه 
وإن مَــالَ لم أُتبعهُ »هَــاَّ« و»ليتَما«

وكــم نعمــةٍ كانــت علــى الُحــرِّ نقمَــةً
مَغرَمــا الحــرُّ  ه  يَعتَــدُّ مغنــمٍ  وكــم 

ولــم أبتــذل في خدمــة العلــمِ مُهجَتي
ــتُ لكــن لأخُدَمــا ــدمَ مــن لاقي لأخَ

ذِلــةً وأجنيــه  غَرســا  بــه  أأشــقى 
ــا ــد كان أَحزَم ــاعُ الجهــلِ ق إذن فاتب

ولــو أن أهــل العلــمِ صانــوه صانَهُــم
لَعُظِّمــا النفــوسِ  عَظَّمُــوه في  ولــو 

ودَنَّسُــوا فهانــو  أهانــوه  ولكــن 
مــا تَجهَّ حتــى  بالأطمــاعِ  مُحَيَّــاه 

فــإن قُلــتَ جَــدُّ العلــم كابٍ فإنمــا
كبــا حين لــم يُحْــرَسْ حِمَاه وأُسْــلمِا

عالــم  الجرجــاني.  القاضــي  العزيــر  عبــد  بــن  علــي   (((
موســوعيٌّ وأديــب ناقــد مــن أعــام القــرن الرابــع للهجرة.ولــد 
ــريّ، فقضــاء القضــاة.  بجرجــان وولــي قضاءهــا، ثــم قضــاء ال

وتــوفي بنيســابور
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يـا مسـلم كيـف تطمئـن علـى نفسـك ممـن لا يُشـفى 
جـل  القائـل  صـدق  وقـد  المسـلمين  بدمـاء  إلا  غليلـه 
آمَنُـواْ  َّذِيـنَ  للِّ عَـدَوَٰةٗ  ٱلنَّـاسِ  شَـدَّ 

َ
أ سمحلتََجِـدَنَّ  وعال: 

ٱليَۡهُودَسجى ]المائـدة:82[ 
أتـرى القصـاب يتأفـف عـن سـلخ الشـاة بعـد أن جـز 
عنقهـا؟! أم تـرى النبـاش يمتنـع عـن كشـف عـورة أخيـك 

بعـد أن نبـش قربه؟!

وقـد مثـل النبـي صلى الله عليه وسلم المؤمنيـن في توادهـم وتراحمهـم 
أن  تدعـي  وكيـف  الواحـد،  الجسـد  كمثـل  وتعاطفهـم 
الوحـش يمنـع نفسـه عـن أكل مـا قـدر عليـه بعـد أن تمتـع 
بامتصـاص دمـه، وكيف تشـهد للحيّة في دعواها أن سـمها 
لا يتعـدى موضـع اللـدغ أو أنهـا سـتمتنع عـن تلبيـة نـداء 

فطرتهـا؟!

يـا  الإسالم!  شـرائع  اتبـع  مـن  يـا  المسـلم!  أيهـا  فيـا 
مـن أتـى بأمـر ربـه بـدون أن يعـرف حكمـة الحكـم و ربـه 
حكيـم! يـا مـن لبّى لنداء امرأة وجهز جيشـا وبعـث غازيا! 
القلـوب  وفتـح  ومغاربهـا  مشـارقها  الأرض  فتـح  مـن  يـا 
والعقـول بتنفيـذ عـدل الإسالم! يا من شـق صفوف ذئاب 
وأورث  الأرض  فتـح  مـن  يـا  آخرهـم!  بلـغ  حتـى  البشـر 
الإنسـانيه العلـم والثقافـة وأشـهد إسـبانيا وغيـر ذلـك مـا 
قـد يضيـق المقـام عـن ذكـره علـى نشـر الحضـارة وتوطيد 

العمـران...!

مـا لنـا غلبـت علينـا خلائـق الثقـة بالأعـداء والإصغـاء 
إليهـم والاسترشـاد برأيهـم في دنيانـا حتـى في ديننـا، ومـا 
لنـا نربر منهـم مـا بـرروه حتـى مـا اسـتقبحته الطبائـع مـن 
اسـتباحة دمـاء الأبريـاء مـن الرجال المسـلمين حتى نسـاء 
البيـوت والأطفـال الذيـن لا يملكـون القيام بأمـور دنياهم 
والعجـزة الذيـن لا يملكـون رأيـا في الحـرب، أمـا آن لكـم 
أن تعتربوا وتسـتيقظوا مـن غفلتكم وسـباتكم العميق وأن 

تنطقـوا بالحـق؟!

خربـوا  إذا  الغاصبيـن  المحتليـن  هـؤلاء  تـرى  ألا   
للحضـارة  النـار  وأطلقـوا  الـدور  وأحرقـوا  المنـازل 
ثلـة  إحيـاء  لأجـل  الكثيريـن  دمـاء  وسـفكوا  والعمـران، 
قليلـة، ثـم إذا دفـع واحد الأذى عن نفسـه وقاتل دون أهله 
ومالـه وقـام دون الرصـاص ليدفـع عـن وطنه بكـوا بدموع 
التماسـيح واسـتغاثوا بالإنسـانية والعـدل والديمقراطيـة، 
مـن  تسـهو  الأمـة  فـإذ  والهالك،  والثبـور  بالويـل  ودعـوا 
غفلتهـا لإنقـاذ هـذا الظالـم، وتـرى الصحـف والمجالت 
والمذياعـات وكل مـا بـه بلاغ تنشـر صور انتهـاك حرمات 

الإنسـانية.

 فيـا للأمـة! ما بكـم أن تكونـوا إمّعة وتغمضـوا أعينكم 
مكرمـة  الجريمـة  تصيـر  لمـاذا  والصـواب،  الحـق  عـن 

المسلمون حول العالم

أ. عمر عبد الرحمن

وقفةٌ مع
عداوةِ الأعداء وواجب الأمة
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علـى  كانـت  إن  حسـنة  والسـيئة  حقـا،  والباطـل  وعـدلا 
المسـلمين؟!  إخوانكـم 

هـل  نفسـها؟  علـى  عدوهـا  تعيـن  بأمـة  سـمعتم  فهـل 
في  عيشـها  مثـل  الحـرب  في  حياتهـا  تعيـش  بأمـة  سـمعتم 

؟  لسـلم ا

والله ما مثلنا من اليهود إلا أن رجلا كان يذبح العصافير 
في يـوم بـارد ويبكـي فقـال عصفـور منهـا لأخيـه: ألا تـرى 
إلـى شـفقة هـذا الرجـل ورقـة قلبـه؟ قـال: ويحـك! لا تنظـر 
إلـى دموعـه ولكـن انظـر إلـى مـا تصنـع يـداه، فكذلـك أمـر 
هـؤلاء المحتليـن الغاصبيـن والداعين بالويـل ورافعي علم 
الإنسـانية، إذا صـار بيدهـم السالح كانـوا ذئابـا كاشـرين، 
ويلـك! ألا تـرى الأرض إذا صـارت مجـزرة ومذبحـة بهـا 
أمهـات  مـن  وراءهـا  خلفـت  كـم  ربهـم  عنـد  أحيـاء  جثـث 

ثـاكلات وزوجـات مفجوعـات وصبيـة وبنـات؟

يؤاجرهـا  أن  لأختـك  ترضـى  كيـف  العربـي!  أيهـا  فيـا 
اليهـود لتفقـد عزهـا وشـرفها وهي ترجـوك لإنقاذهـا من أن 

تقـع؟ أمـا تغـار عليهـا؟

ويـا أيهـا المسـلم! ألا تسـتحي من طفل يمنـع الرصاص 
بصـدره عنـك ويكون ضحية دوننا وأنـت لا تغنيك المدافع 
عـن القيـام  بمهمتـك؟ مـا لكـم لا تخافون ربكـم أن يبعثكم 
مـن المنافقيـن، فنبيكـم صلى الله عليه وسلم لا ينطـق عـن الهـوى، وقد قال: 
»مـن مـات ولـم يغـز ولـم يحـدث نفسـه بالغـزو مـات علـى 

شـعبة مـن نفاق« )سـنن أبي داود، رقـم ٢٥٠٢(،  ما لكم لا 
تصغـون وتجيبون لنـداء ثالث الحرمين المسـجد الأقصى، 
لنـداء مـن يسـتصرخ بكم مـن الشـهداء الأبرياء وقـد ضاقت 
يكـدن  مـن  لنـداء  واليتامـى،  الأرامـل  لنـداء  القبـور،  بهـم 
يفقـدن عزهـن وشـرفهن، لنـداء مـن ألصـق الجـوعُ بطنهـم 

مـن الأرض، لنـداء مـن يموت عطشـا!

 ما لكم لا تلبون لأمر ربكم القهار! ألا يهتف بآذانكم 
 ِ قول الله جل وعلا: سمحوَمَا لكَُمۡ لاَ تقَُتٰلِوُنَ فيِ سَبيِلِ ٱللَّ
َّذِينَ يَقُولوُنَ  وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرجَِّالِ وَٱلنّسَِاءِٓ وَٱلوۡلِدَۡنِٰ ٱل
َّنَا مِن  هۡلُهَا وَٱجۡعَل ل

َ
المِِ أ خۡرجِۡنَا مِنۡ هَذِٰهِ ٱلقَۡرۡيَةِ ٱلظَّ

َ
رَبَّنَآ أ

َّدُنكَ نصَِيرًاسجى ]النساء: 75[  َّنَا مِن ل ا وَٱجۡعَل ل َّدُنكَ وَليِّٗ ل
إن الله ليميـز الخبيـث مـن الطيـب عرب كـوارث الدهـر، 
القاعـد  يسـتوي  ولا  الـكاذب،  مـن  الصـادق  وليعلمـنَّ 
فيكـم  وليجـدوا  وقاتلوهـم  عدوكـم  فانكلـوا  والمجاهـد، 
غلظـة، وأظهـروا الشـماتة لـه ولا توالوهـم فـإن مـن والاهم 
رِبقـةَ  بخلعـك  إلا  يرضـون  ولا  دينـه،  تـرك  إلـى  بـه  أدوا 
الإسالم عـن عنقـك واتبـاع ملتهم، ومـن يتولهـم منكم فإنه 

منهـم.

 ولا تكونـوا كالـذي إذا فـرض الله عليـه القتـال خشـي 
النـاس كخشـية الله أو أشـد خشـية، ولا من الذيـن في قلوبهم 
مـرض يقولـون نخشـى أن تصيبنـا دائـرة فـإن الله عسـى أن 
مـا  علـى  فتصبحـوا  بالفتـح  ويـأتي  الكـرب  عنهـم  يفـرج 

نادميـن. أنفسـكم  في  أسـررتم 

 أيهـا المسـلمون! توحـدوا واعتصمـوا بحبـل الله جميعا 
ولا تفرقـوا، ثـم لا يؤخـرْك تخلـفُ قـوم عـن الجهـاد؛ فـإن 
المسـلمين لـن يُغلَبـوا مـن قلـة؛ فكـم مـن فئـة قليلـة غلبـت 
فئـة كثيـرة بـإذن الله، وأنـت لا تكلَّـف إلا نفسَـك وحـرض 
الحكيـم،  العزيـز  الله  عنـد  مـن  إلا  النصـر  فمـا  المؤمنيـن، 
بأسـا  أشـد  والله  كفـروا،  الذيـن  بـأس  يكُـفَّ  أن  الله  عسـى 

تنكيال. وأشـد 
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وكان  محـدودة،  سـنين  بضـع  قبـل  المطاعـم  کانـت 
النـاس يقصدونهـا في مناسـبات محددة معينـة، وكان الآكلون 
فيهـا مـن الفئـة القليلة من النـاس، أو من الأغنيـاء الأثرياء، أو 
مسـافرا غريبـا يبحـث لنفسـه عـن مـأوى أو منزل يسرتيح فيه 
ا إلى أحـد المطاعم، أمـا العامة  ويسـد جوعـه، فيتّجـه مضطـرًّ
بيوتهـم،  في  ومشـاربهم  مآكلهـم  معظـم  فكانـت  النـاس  مـن 
وقـلَّ مـن يعمـد إلى غيرهـا، ولكـن الآن قد تغيـرت الأوضاع 
والظـروف، وانقلبـت الموازيـن،  فلتجـدنَّ المطاعـم في كل 
، وحتى داخل  حـيٍّ ومنطقـة، وعلـى كل شـارع وقارعة وممـرٍّ
البيـوت والـدور، وعلـى الأسـطح والسـقوف. وإنهـا لتزيّـن 
بالأضـواء وضـروب المزخرفـات لتُِخفـي خلفهـا عالمـا مـن 
الأضـرار الصحيـة، والضغـوط الماليـة، والآثـار  الأخلاقيـة 
والاجتماعيـة السـيئة. وقـد بلـغ عـدد المطاعـم  حسـب أحـد 
التقاريـر في كراتشـي ٢٦٦٦ مطعـم، بينمـا عددها في باكسـتان 
يبلـغ ٢٧٠٥١. وهـذا غيـر مـا يوجـد علـى الشـبكة مـن »فـود 

بانـدا« وغيرهـا مـن المواقـع والتطبيقـات الإلكترونيـة.
وهـذه المطاعـم تشـتمل علـى المحليـة وغيـر محليـة 
مـن البلاد الكافـرة ومن البالد اليهودية الإسـرائيلية الظالمة، 
قاتلـة الأجنـّة والرضّـع والصبيـان والنسـاء والأبريـاء، مدمـرة 
مـا  التـي  والمستشـفيات،  والمـدارس  والمسـاجد  البيـوت 
غـادرت شـيئا للظلـم حتـى جنتـه، وارتكبـت من أنـواع الظلم 
حتـى حیّـرت التاريـخ، وأنْسَـت الحجـاج بـن يوسـف ووقعـة 

الحـرة، وفاقـت في بشـاعتها كآبـة هولاكـو والتتـار.
شـهية  المطاعـم  هـذه  أطعمـة  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
ولذيـذة، ولا شـك أنهـا داعيـة إلـى الزيـارات مـرۃ بعـد مـرۃ 
لا  الآكل  أن  إلا  الطعـام،  طلـب  مـن  الإكثـار  إلـى  وتدعـو   ،
يـرى الـذي يحـدث خلـف السـتار في المطبـخ، ففيـه الأواني 

المتسـخة، واللحـوم الفاسـدة، والخضـار الملوثـة، والتوابـل 
المغشوشـة، بـل قـد سـمعتم أخبـارا أعجـب مـن هـذا، مـن 
م إلـى الآكل علـى أنـه  كلـب يُطبـخ، أو حمـار يُشـوى، ويقـدَّ
لحـم شـاة أو بقـرة، فيستحسـنها ويسـتلذ بهـا قائال: لـم نـذق 
قط مثل هذا. وإن الجالس فيها قد يُبتلى بسـماع الموسـيقى، 
الصحيـة  التدخيـن فضال عـن الأضـرار  بخـار  استنشـاق  أو 
المعـدة  القـيء، والإسـهال، والحرقـان في  التـي تسـببها مـن 
والصـدر، وارتفـاع ضغـط الدم، والحكـة الجلديـة، والتورم، 
وضيـق التنفـس، والكوليسرتول، وحمض اليوريـك، إضافة 
إلى السـمنة والكسـل وقلة النشـاط لكثرة الزيـوت والدهون.

كمـا أن الأكل في هـذه المطاعـم يضيـع الوقـت الكثير، 
فإنـك أولا تنتظـر حجـز المقاعـد، ثم النـادل و قائمـة الطعام، 
ثـم السـلطة، ثـم الطعـام، فـإذا فرغـت فقـد تنتظـر الشـاي أو 
القهـوة، ثـم تدفع الفاتورة. وكل هذا يسـبب في سـهر الليالي، 

وفـوات التهجـد وجماعـة الفجـر، بـل فـوات الفجـر أصلا.
المـال،  وإهـدار  والتبذيـر  الإسـراف  أضـراره  ومـن 
فالوجبـات البسـيطة تقـدم بأسـعار مضاعفـة، وأمـا الأطعمـة 
الزبائـن  مـن  كثيـرا  وإن  السـحاب،  تنطـح  فأثمانهـا  الفاخـرة 
كميـة  تلـف  إلـى  يـؤدي  ممـا  يحتاجـون،  ممـا  أكثـر  يطلبـون 
ق به علـى الفقراء  كبيـرة مـن الطعـام، ولـو أن هذا المـال تُصدِّ
فاتـورات  مـن  وكـم  شـهر.  طيلـة  بـه  لانتفعـوا  والمسـاكين 
لوجبـة واحـدة تعـدل راتبـا شـهريا لأحـد الموظّفيـن. ومـن 
الطعـام  يرغـب في  الأكل لا  الشـهوات في  المعتـاد علـى  ثـم 

لهـواه.  عبـدا  ويكـون  البسـيط، 
هـذا مـا يتعلـق بالعامـة، وأمـا الخـواص منهـم كالطلبة 
والعلمـاء، فالمفاسـد لهـم أشـد، وهـم أحـرى بـأن يجتنبوها، 

وأولـى بالابتعـاد عنهـا لأنهـم قـدوة لغيرهم.

أ. حارث كسباتي

المطاعم..المطاعم..
 من المتعة إلى المؤنة من المتعة إلى المؤنة

الناس والمجتمع
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منكَسرُ عينيكَ  في  والعِلمُ   رحَلتَ، 
رَرُ والدُّ والأقلامُ،  المَعارفُ،  تبكي 
داهمنا الليلُ  ما  إذا  السراجَ   كنتَ 
المطَرُ أخلف  ما  إذا  غيما  وكنت 
رُنا يُكدِّ حزنٌ  لا  السّكينةِ،  في   نم 
كدَرُ ولا  لغوٌ  لا  الخلدِ،  في  فأنتَ 

ــب،  ــم يغ ــك ل ــور علم ــن ن ــا، ولك ــن الدني ــتَ ع رحل
وصوتــك الــذي لطالمــا دعــا إلــى الحــق مــا زال يــرنُّ في 
ــا للغــة الضــاد مــا  الآذان، وكلماتــك التــي خطَّتهــا يــداك حبًّ
زالــت تُتلــى وتُحفَــظ، كنــتَ عالمًــا ومشــفقا ومربيــا، ولكــنَّ 
علمــك لــم يكــن حبيــس الكتــب، بــل كان حيــاةً تنبــض 
ــةً  ــن، وحكم ــيء دروب الحائري ــاً يُض ــس، وأم ــا المجال به

ــامعين. ــوب الس ــكن قل تس
كــم بلَّغــت مــن رســالة، وكــم دعــوتَ إلــى ســبيل 
الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وكــم رفعــتَ مــن شــأن 
العربيــة، فكنــتَ مــن أبنائهــا الــررة، تفخــر بهــا، وتــذود 
عنهــا، وتبخَــع نفســك علــى أثرهــا، وتنثــر دررهــا في قلــوب 
ــور،  ــاتٍ مــن ن تلاميــذك ومحبيــك، لقــد كانــت كلماتــك آي
وحروفــك مصابيــح هــدى، وصوتــك نــداءً صادقًــا إلــى 

الخيــر، لا يعــرف الكلــل ولا الملــل.
صفاته وخصاله :

قــد أعجــز عــن ذكــر جميــع صفاتــه وعاداتــه وطريقــة 
تعاملــه مــع النــاس؛ لكنــي أحــاول جاهــدا جمعهــا وســردها 
حتــى نقتبــس مــن أنــواره وبركاتــه ونقتــدي بهديه ما اســتطعنا 

إلــى ذلــك ســبيلا..
طويل  مهابا،  وقورا  رجلا  الله  رحمه  الدكتور  كان 

القامة، نحيف الجسم عظيم الهمة، نحيل البدن قوي العزم 
والقلب والإرادة، لا ترى في مشيته شيئا من الخيلاء والكبر 
تتقاطر من ظاهره، وكان يحب  السذاجة  والتكلف، كانت 
الخلوة بنفسه، كثير الصلوات والعبادات والصيام، ما رأيته 
قط إلا وهو متفكر في بديع خلق الله وصنعته، كان يمتلك 
أمام  تضعف  ولا  العاتية  الرياح  تهزّها  لا  كالصخر،  عزيمةً 
عتمة  في  به  يهتدى  نورًا  كانت  القوية  إرادته  التحديات، 
المصاعب  يواجه  كان  حوله،  لمن  قوة  ومصدر  الصعاب، 
بابتسامة تعكس يقينه بأن كل عقبة هي خطوة نحو القمة، لم 
له  بالنسبة  كان  الاستسلام، فكل سقوط  معنى  يعرف  يكن 
فرصة جديدة للنهوض، وإصراره على تحقيق أهدافه جعله 

رمزًا للتحدي وقصة تُلهم الآخرين.
كان يعلــوه الوقــار والبهــاء دائمــا، ويجلــوه التواضــع 
والســكينة، مطمئــن النفــس والبــال، وكان هــادئ الطبــع 
ــه  ــا في أقوال ــاته، مصمم ــيته وجلس ــا في مش ــا، متواضع خَلُوق
وأعمالــه،  أفعالــه  جُــلِّ  في  بالســنن  متمســكا  وأهدافــه، 
لباســا  ويرتــدي  ســاطعة،  بيضــاء  عمامــة  يتعمــم  وكان 
ــب  ــم بالغري ــر، ويهت ــر والكبي ــق الســنة، ينصــت للصغي يواف
والقريــب، جميــل المظهــر وســيم، صامــدا مثــل الجبــل 
الشــامخ، فخــورا بمــا عنــده مــن الديانــة والديــن، زاهــدا عــن 
الدنيــا وراغبــا في الآخــرة، لــم يكــن يعــرف الخيبــة والهزيمــة 
والكســل والطمــع، بــل كان مؤمنــا بربــه وراضيــا دائمــا 
ــور  ــه الإخــاص، وكان الدكت ــرى في جــلِّ أعمال ــه، ت بقضائ
والاعتمــاد  والتــوكل،  لليقيــن،  حيًــا  نموذجًــا  الله  رحمــه 
علــى الله، والارتبــاط الوثيــق بــه، اتســمت حياتــه بالتواضــع، 
وعــدم  بالنفــس،  والثقــة  الحديــث،  وصــدق  والبســاطة، 

أ. نصير الله المنصور

الدكتور أمجد أحسن علي رحمه اللهالدكتور أمجد أحسن علي رحمه الله
حياته العطرة، ومآثره الخالدةحياته العطرة، ومآثره الخالدة

الحلقة )الحلقة )11(( سير وأعلام
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طلــب الخدمــة مــن أحــد، والالتــزام بالمشــورة في كل أمــوره 
لأســاتذته  الاحــرام  شــديد  وكان  والعظيمــة،  الصغيــرة 
وعلمــاء الأمــة، ولــم يُســمع منــه غيبــة قــط أو انتقــاص أحــد، 
كان شــديد الــورع، ومتجنبــا عــن كل مــا فيــه شــبهة، ســواء في 

الطعــام أو المعامــات.
وأذكــر لكــم حياتــه التــي قضاهــا عندمــا كان طبيبــا في 
ــم  ــة باس ــي المعروف ــرة بكراتش ــفيات الكبي ــدى المستش إح

)لياقــت نيشــنل(...
يــرضَ  لــم  تلــك؛  المستشــفى  في  طبيبــا  كان  أيــامَ 
بالقعــود والقناعــة بمــا عنــده مــن علــم وعمــل؛ بــل كان يتلــو 
ر لــه كســورة )يســين( و )رحمــن( كل  مــن كتــاب الله مــا قُــدِّ
ــن؛ فــكان يقــوم  ــن الله المتي ــى دي ــاس إل ــاح، ويُرشــد الن صب
بالدعــوة إلــى الله، ويرغــب النســاء في الحجــاب، ويــزور 
العلمــاء في مســاجدهم لتلقــي علــوم الشــريعة حتــى نــال مــن 
علومهــم مــا نــال، وتخــرج ســنة 1987م مــن جامعــة العلــوم 
الإســامية، وهــذا يــدل علــى شــغفه بالعلــم، وحبــه الخــاص 
ــنة  ــى س ــات حت ــذه الصف ــى ه ــتمر عل ــة، واس ــوم الديني للعل

ــفى. ــغله في المستش ــن ش ــد ع ــى أن تقاع 2013م إل
ــه  ــا؛ أن ــن الدني ــه ع ــاطته وعزوف ــى بس ــدلُّ عل ــا ي ومم
لــم يعتــدِ المكيَّفــات في بيتــه ولا في غرفتــه بالمدرســة، ولــم 
يســتخدم الســيارات الفاخــرة، وكان يســوق الســيارة بنفســه، 
اس، كان  ــرَّ ــته الحُ ــائق ولا لحراس ــه الس ــذ لخدمت ــم يتَّخ فل
يحــبُّ الجلــوس علــى الأرض والاســراحة علــى الحصيــر، 

وكان يســافر بالقطــار مــع العامــة مــن النــاس.
وهــذا النهــج جعلــه محبوبًــا لــدى النــاس، فلــم تكــن 
هنــاك  أيــة حواجــز في الوصــول إليــه، فــكان كل واحــد 
ــرج. ــا ح ــه ب ــتفادة من ــع، والاس ــا موان ــه ب ــتطيع مقابلت يس
وصفاتــه  عاداتــه  في  مثلــه  عينــايَ  رأتْ  مــا  رجــل 
وعزائمــه وإراداتــه، لــو قلــتُ لــم أكــن مبالغــا: لقــد كان 

عصــره. وفريــد  دهــره  وعبقــري  زمانــه  ألمعــي 
الخلفية العائلية: 

والــدُه هــو تشــودري محمــد علــي )رئيــس وزراء 
باكســتان ســابقا(، وُلِــد تشــودري محمــد علــي عــام 1905 
ــد ، وأكمــل درجــة الماجســتير  ــاد في )جالندهــر( الهن للمي
في الكيميــاء مــن جامعــة البنجــاب بـ)لاهــور(، وكان مــن 
ــال، وقــد شــارك  تلاميــذ شــاعر الشــرق العلامــة محمــد إقب
ــس  ــع رئي ــب م ــى جن ــا إل ــتان جنبً ــتقلال باكس ــة اس في حرك

ــاح.  ــي جن ــد عل ــة محم ــتان الجمهوري باكس

وبعــد اســتقلال باكســتان، اشــتغل بمناصــب حكوميــة 
الدفــاع،  ووزارة  الماليــة  وزارة  لاحقًــا  وتولــى  مختلفــة، 
ثــم أصبــح رئيــس وزراء باكســتان لمــدة قصيــرة مــن 12 
 ،1956 ســنة  ســبتمبر   12 إلــى   1955 ســنة  أغســطس 
لباكســتان،  دســتور  أول  إقــرار  في  محوريًــا  دورًا  ولعــب 
وانتقــل إلــى رحمــة الله في ديســمبر 1980 بكراتشــي، ودُفــن 

وفقًــا لوصيتــه في مقــرة طريــق طــارق العامــة.
ولادته: 

في  الله  رحمــه  علــي  أحســن  أمجــد  الدكتــور  وُلــد 
30 ســبتمبر 1941 في )دلهــي( الهنــد، وبعــد قيــام دولــة 
باكســتان، هاجــر مــع والــده وهــو في الســابعة مــن عمــره إلــى 

كراتشــي.
أساتذته: 

مــن أســاتذته الأجــاء الذيــن كانــوا بالنســبة لــه مصدر 
إلهــام وعلــم، والذيــن ســاهموا في تكويــن شــخصيته العلمية 
البدخشــاني،  أنــور  محمــد  الشــيخ  العلامــة  والروحيــة؛ 
ــد الرشــيد النعمــاني، وهــارون  ومحقــق عصــره العلامــة عب
حســن  ولــي  المفتــي  الباكســتان  ديــار  ومفتــي  الرشــيد، 
التونكــي، والشــيخ إدريــس ميرتهــي، والشــيخ بديــع الزمــان، 
والمفتــي أحمــد الرحمــن والشــيخ الســيد مصبــاح الله شــاه 

ــعة -. ــة واس ــى رحم ــم الله تعال - رحمه
الدراسة والمسيرة المهنية:

في  الأساســي  تعليمــه  الله  رحمــه  الدكتــور  أكمــل 
ثــم  بكراتشــي،   )Grammer( اســمها  عصريــة  مدرســة 
الطبيــة  )داؤ(  كليــة  مــن   )MBBS( شــهادة  علــى  حــاز 
إلــى  ســافر  العلميــة؛  المســيرة  ولمواصلــة  بكراتشــي، 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للدراســات العليــا، حيــث 
ــم  ــب، ث ــراض القل ــص في أم ــفى كـــ متخص ــل في مستش عم
انتقــل إلــى الإنجلــرا، حيــث حصــل علــى )MRCP( مــن 
الكليــة )Royel Collage(، وخــال هــذه الفــرة تغيــرت 
ف  حياتــه تمامــا ببركــة جماعــة الدعــوة والتبليــغ، حيــث تعــرَّ
عليهــا، وظــل مرتبطًــا بهــا حتــى وفاتــه، وبعــد إكمــال مســيرته 
لياقــت نيشــنل بكراتشــي،  بـــ مستشــفى  التحــق  العلميــة، 
ائــي، ثــم تولــى  فعمــل أولً بدرجــة طبيــب حــاذق وأخصَّ

ــب. ــة الط ــد كلي ــب عمي ــك منص ــد ذل بع

)يتبع...(



4545 العدد )1( شوال، ذو القعدة، ذو الحجة 1446هـ

لقــد لبــى نــداء ربــه الكريــم، الشــيخ الجليــل، العــارف 
ومربينــا  الحبيــب،  أســتاذنا  الكبيــر،  الداعيــة  بــالله، 
المشــفق، أســتاذ الحديــث بمدرســة ابــن عبــاس ومدرســة 
ــه الله  ــاروق رحم ــر ف ــا عم ــيخ مولان ــرة الش ــة، حض عائش
بعــد معانــاة طويلــة مــع المــرض، وتحملــه بصــر جميــل، 

ــل. ــل متواص ــة، وأم ــة ثابت ــه، وعزيم ــة وج وبشاش

إن وفــاة الأســتاذ الجليــل مصــاب جلــل لــكل  	
ــن  ــة واب ــتي عائش ــيما لمدرس ــه، ولا س ــا ب ــن كان مرتبط م
عبــاس رضــي الله عنهمــا؛ فقــد فقدنــا ركنــا شــامخا وســندا 
ــر  ــا الص ــأل الله أن يلهمن ض. نس ــوَّ ــا لا يع ــا وروحي علمي

والثبــات، ويجــر كســرنا، ويعوضنــا بفضلــه، آميــن.

الحديــث عــن شــخصية أســتاذنا الجليــل يشــبه إضــاءة 
الســراج في وضــح النهــار، فالكلمــات المعــدودة لــن  تفــي 
ــه وســيرته  ــإن حيات ــه. ف ــط بجوانــب عظمت بحقــه، أو تحي
المباركــة تســتحق أن تخلــد في ســيرة ذاتيــة وافيــة، لأنــه لــم 

يكــن إنســانا عاديــا مثلنــا مكبــا في قيــود الرســوم، أو مــن 
أثقــلَ كواهلَــه عــبءُ  الحيــاةِ المتكلفــة، بــل كان شــخصا 
ــه في تهذيــب الفــرد، وفي وضــع أســس  اســتثنائيا يهتــدى ب

المعاشــرة للمجتمــع.

ومــع ذلــك، فقــد جرتنــي علاقتــي معــه إلــى كتابــة هــذه 
ــاب  ــاء وأصح ــوب الأدب ــس قل ــى أن تلام ــطور، عس الس
القلــم فيســتلهموا منهــا مــا يدفعهــم إلــى تدويــن ســيرة 
كاملــة عــن هــذا العلــم الفريــد، ولعــل الله يرزقنــي مــن 

ــي. ــيئا ينفعن ــة ش ــه النبيل ــة صفات برك

كانــت صفــات الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم 
أجمعيــن تتجلــى في شــخصه حيــث روي عــن ابن مســعود 
رضــي الله عنــه أنهــم كانــوا أفضــل هــذه الأمــة أبرهــا قلوبــا 
وأعمقهــا علمــا وأقلهــا تكلفــا... فــكان رحمــه الله  طيــب 
ــف في  ــر متكل ــه، غي ــيطا بطبع ــم، بس ــق الفه ــب، عمي القل

حديثــه.

أ. عبد الرحمن عبد الله

رحلة الشيخ عمر فاروق رحمه الله 
إلى الدار الآخرة 

أيها القارئ الكريم، نضع بين يديك سيرة عطرة للشيخ الجليل عمر فاروق رحمه الله، وهي رحلة ماتعة تكشف 
عن حياة عالم عامل. وآثرنا أن تكون على حلقتين؛ لما فيها من دروس قيمة تستحق أن نتأملها على مهل، فهذه أولاهما 
تروي لنا قبسات من سمو أخلاقه ونور تقواه، وستتبعها - بإذن الله في عددنا القادم - حلقة ثانية تتحدث عن معين علمه 
ونبع حكمته، ومآثره التي بقيت شاهدة على حياة حافلة بالعطاء. نسأل الله أن ينفعنا بسير الصالحين ويلهمنا الاقتداء بهم.

الحلقة )1( سير وأعلام
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لقــد كان مثــالا حيــا في ســيرة الســلف الصالــح، تبــدو 
للناظــر فيــه أنــوار الأكابــر وتلــوح في ملامحــه مآثرهــم: 
ونفســه  الله  رحمــه  نانوتــوي  قاســم  مولانــا  بســاطة 
الزاهــدة مــع غــزارة علومــه، وفقــه مولانــا رشــيد أحمــد 
ــة  ــقه للســنة، وروح الدعاب ــه الله وعش ــي رحم الكنكوه
الشــهيد  ضامــن  الحافــظ  يمتلكهــا  كان  التــي  العذبــة 

رحمــه الله وكان يخفــي بهــا مقــام فنائــه في الله.

امتــازت حيــاة أســتاذنا الجليــل بتعــدد الجوانــب، 
وكل جانــب منهــا متكامــل إلــى درجــة كأنــه خلــق لذلــك 
التصــوف،  ميــدان  فارســا في  فــكان  الجانــب وحــده، 
دقيــق  وفقيهــا  الدعــوة،  ســاحات  في  متميــزا  وداعيــة 
القــرآن،  لمعــاني  وعالمــا  التعليــم،  ميــدان  في  النظــر 
ــع  ــذي يجم ــن ال ــث. لك ــم الحدي ــا في عل ــيخا جلي وش
هــذه الجوانــب كلهــا هــو صفتــه الخاصــة: صلتــه بــالله ، 
والتــي منحتــه زهــدا عجيبــا في الدنيــا كمــا جعلتــه مهبطــا 
لفيــوض العلــوم الربانيــة ودقائقهــا  مــع بســاطة مزاجــه.

ــة  ــه ودق ــزارة علوم ــب غ ــى جان ــه الله إل ــكان رحم ف
فهمــه بســيطا في الطبــع يتحيــر في بعــض أبســط أمــور 
فيتحيــر  بــراءة  بــكل  الــكلام  علــى  ويتعجــب  الدنيــا 
ــا  ــكان مصداق ــه. ف ــاطته وبراءت ــى بس ــا عل ــامع أحيان الس

للحديــث الشــريف: المؤمــن غــر كريــم.

أراد  لــو  وإنــه  وأســبابها،  الشــهرة  عــن  بعيــدا  كان 
بيــن  البــدر  تلألــؤ  الشــهرة  ســماء  في  لتــألأ  الشــهرة 
النجــوم، لكــن لــذة قربــه إلــى الله حقــرت في نفســه مثــل 
هــذه العواطــف، وأغنتــه عــن التفكــر فيمــا يفكــر فيــه 
العامــة. وينجلــي ذلــك بنصيحتــه لــي حيــن استشــرته 
ــوف  ــث كان ضي ــاب، حي ــرض كت ــة لع ــاركة حفل في مش
الشــرف فيهــا كبــار العلمــاء وهيئــة الحفلــة كانــت تريــد 
ــي دور المقــدم، فقــال: عــدم المشــاركة أفضــل، لأن  من

مثــل هــذه الحفــات عــادة لا تفيــد فائــدة ظاهــرة.

بــالله.... ولــم يكــن ليفكــر  كان ولــي الله وعارفــا 
ــا  ــه كان مفتي ــاب. إن ــذه الألق ــه به ــمية نفس ــة في تس لحظ
ــا  ــط، وم ــاروق فق ــر ف ــه عم ــه كان  في نفس ــا، ولكن عظيم
ــاروق(  ــر ف ــا عم ــو )مولان ــمه ه ــن اس ــاس م ــاع في الن ش

ــاة. ــر الحي ــى آخ ــه إل ــي مع ــذي بق ال

ســبل  جميــع  توفــر  رغــم  الأســتاذ،  اختــار  لقــد 
البســاطة،  بالغــة  حيــاة  أســلوب  والراحــة،  الرفاهيــة 
فــكان بيتــه بســيطا، ولباســه بســيطا، وحياتــه كلهــا تنطــق 
ــا لقــول  ــه كان مصداقــا حي بالتواضــع والزهــد حتــى كأن

النبــي صلى الله عليه وسلم: إن البــذاذة مــن الإيمــان.

لــم يكــن رحمــه الله كثيــر المخالطــة، ولكــن إذا قــدم 
إليــه النــاس اســتقبلهم ببشاشــة وحفــاوة، وأضفــى علــى 
الجــو بيئــة الدعابــة، حتــى يتحــول المجلــس إلــى مــكان 

مفعــم بالبهجــة والســرور.

كان  الأحيــان  ومعظــم  ســنة،  كل  يعتكــف  كان 
اعتكافــه في مســجد غفوريــة  )باكــولا مســجد(، وكان 
ســبب اختيــاره لــذاك المســجد حســب مــا قــال:  إن 
فيــه الشــيخ الكبيــر شــمس الرحمــن العباســي حفظــه 
الله، وقــد رأيتــه علــى مــدى أربعيــن أو خمســين ســنة 
ــا بالأعمــال الصالحــة بالاســتقامة. وكان يضيــف  ملتزم
إليــه قائــا: إن النــاس يلتفــون حولــي إذا اعتكفــت في 
ــا إذا اعتكفــت في هــذا المســجد فيجتمــع  مســجدي، أم
ــه الله، ولا  ــن حفظ ــمس الرحم ــيخ ش ــول الش ــاس ح الن

يعرفنــي فيــه أحــد فأتبتــل إلــى الله مطمئنــا.

)يتبع...( 				  
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كان خالــد العبّــادي صاحــب شــركة »الــولاء« يــدور في 
غرفتــه قاطبــا وقــد بــدت أمــارات القلــق  والغضــب علــى 

وجهــه ينتظــر ســائقه الــذي تأخــر عــن الموعــد...
عُــرف العبّــادي لــدى أقرانــه وزملائــه بانضبــاط المواعيــد 
ودقتهــا، فــكان لا يــكاد يتخلــف عــن موعــد قــط. وكان اليــوم 
ــار التجــار في اجتمــاع استشــاري مهــم في  علــى ميعــاد مــع كب
الســاعة الثامنــة تمامــا، وكان مكتبــه علــى مســافة عشــرين 
دقيقــة مــن بيتــه؛ لــذا طلــب الســائق الســابعة والنصــف لكــي 
دقائــق  بعشــر  بدايــة الاجتمــاع  قبــل  المكتــب  إلــى  يصــل 
ــة إلا  ــى  الثامن ــا إل ــير عقاربه ــاعة تش ــي الس ــا ه ــن.... ه ولك
خمــس عشــرة دقيقــة!! ومــا كانــت تمــر ثانيــة مــن الوقــت إلا 

ــا.. ــا واضطراب ــه قلق زادت
كان العبــادي يســرح بأفــكاره القلقــة  بعيــدا، إذ ســمع 
ــه  ضجيــج ســيارته فهــبّ إلــى الخــارج مســرعا حامــا حقيبت
في يمينــه، ومــا إن ركــب الســيارة حتــى تحركــت ونفــذت 
ــادي علــى  ــة كســهم ينفــذ مــن قوســه. وصــاح العبّ مــن البواب
ســائقه: »مــا أســرعك!! لقــد تأخرنــا خمــس دقائــق مــن قبــل! 
فهــل يُغنينــي إســراعك بعــد أن قدمــت متأخــرا... ؟؟ مــا 

ــد؟؟« ــق بالمواعي ــي دقي ــتَ أنن ــد عرف ــأك وق ــذي أبط ال
استمرّ العبادي في عتاب السائق:

»قــد أخبرتــك أن الاجتمــاع ســيبدأ الثامنــة بالضبــط رغــم 
ذلــك تأخــرت ربــع ســاعة بــل وخمــس عشــرة ثانيــة مزيــدة... 
أولادك  أمــرُ  ني  فســيهُمُّ عَزَلْتُــكَ  إن  الآن؟؟  أؤاخــذك  بــم 

ــتَ!!« ــا ارتكب ــم فيم ــا جريمته ــار فم الصغ
ينبــس  لــم  ولكنـّـه  رده،  ينتظــر  قليــا  العبــادي  توقــف 
ــكاد  ــام لا ي ــى الأم ــره إل ــا نظ ب ــادة مصوِّ ــتغل بالقي ــة واش بكلم

يطــرف. فلمّــا رأى العبــادي أنــه لــم يجــب اســتفزّه الغضــب، 
ــه كظــم غيظــه وقــال:» ســأتعامل معــك بعــد الفــراغ مــن  لكنّ

الاجتمــاع«.
إلــى  منتبهــا  الوجــه،  جامــد  صامتــا،  الســائق  ظــل 
ــإذا  ــره ف ــادي بص ــع العبّ ــيارة فرف ــت الس ــم وقف ــادة.... ث القي
هــي واقفــة أمــام مكتبــه ثــم خطــف نظــرة إلــى ســاعته اليدويــة 
فصعــق صعقــة فــرح واســتعجاب.. قــد بقيــت بضــع ثــوان في 
ــة  ــظ بكلم ــرق دون أن يتلف ــيارة كال ــن الس ــرج م ــة! فخ الثامن
وعــدا نحــو قاعــة الاجتمــاع، ولمّــا دخلهــا كانــت الســاعة 
ــة  ــاس ممتلئ ــار الن ــه أبص ــت ب ــا، وتعلق ــة تمام ــرب الثامن تض

تقديــرا وإعجابــا... لحســن انضباطــه ودقتــه!!
ــه  ــت ب ــيارة، وانطلق ــب الس ــاع رك ــن الاجتم ــرغ م ــا ف ولمّ
ــادي  ــس العبّ ــت نف ــل، فانقبض ــت ثقي ــا صم ــق عليه ــد أطب وق
ــق:  ــه رف ــوت في ــتغربا بص ــه مس ــال ل ــائق، فق ــت الس ــن صم م
»يقلقنــي ســكوتك، أعــرف لــك فضلــك أنــك أوصلتنــي 
في الوقــت المحــدد رغــم تأخــرك، وأنقذتنــي مــن الندامــة. 
ــك  ــاب.. ولكن ــوم وعت ــن ل ــي م ــدر من ــا ب ــك عم ــذر إلي وأعت
لــو وصلــت علــى الموعــد لمــا اضطــررت إلــى قيــادة الســيارة 
علــى ســرعة هائلــة لا تخلــو مــن الخطــر... أمــا آن لــك الآن 

ــرك؟؟« ــبب تأخ ــى س ــي عل أن تطلعن
فتحركت شفتاه لأول مرة:  

»ســيدي، إن كان مــن دأبــك الانضبــاط والدقــة فمــن دأبــي 
إغاثــة الملهوفيــن والكشــف عــن المكروبيــن... أســوق لــك 
ســيارتك منــذ ســت ســنوات ولــم تبطــئ خلالهــا عــن موعــد 
ــك  ــد أصاب ــه ق ــاس أن ــم الن ــرة لعل ــذه الم ــأت ه ــو أبط ــا، فل م
مكــروه، أو ألمــت بــك حاجــة شــديدة فأخّرتْــك، ولأشــفقوا 
عليــك، وعــذروك. ولكننــي بــإذن الله تعالــى جمعــت بيــن 

قصة وعبرة

أ. أبو سالم الأنصاري

السائق الوفي

قصة مترجمة من الأدب الأردي للأديب »اشتياق أحمد«
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ــد«. ــى الموع ــك عل ــي وأوصلت ــزت عمل ــنيين فأنج الحس
- »فما الذي حال بينك وبين الوصول على الموعد؟«.

- »اصطــدم شــاب علــى دراجتــه بســيارة فشُــجّ رأســه، 
ونــزف دمــه، ولــم يــرض أحــد أن يحملــه إلــى المستشــفى 
ــا أن أتجــاوز  ــي أمــران: إم ــراءى ل ــده وت فوقفــت بالســيارة عن
عنــه كغيــري وأصــل إليــك علــى الموعــد، أو أحملــه إلــى 
المستشــفى، فأبطــئ عنــك، فأســمع منــك مــا يســوءني، أو 
أُعــزل عــن وظيفتــي التــي حاجتــي إليهــا شــديدة  لمــرض 
أمــي العجــوز. ولكنــي رحمــت الشــاب المصــاب بشــجة 
ــى  ــلّمته إل ــت وس ــفى ففعل ــى المستش ــه إل ــت أن أحمل وعزم
أســتطيع  مــا  كل  وبذلــت  فــورًا،  إليــك  ورجعــت  الأطبــاء 
مــن مهــارة في القيــادة؛ لأصــل علــى الموعــد، فأعاننــي الله 
ونجحــت فيمــا عزمــت. ولــم أرد عليــك الجــواب في طريقنــا 
ــي  ــذه قصت ــادة.. فه ــى القي ــي عل ــز انتباه ــب لأرك ــى المكت إل
فــإن شــئت طردتنــي..« واختنــق الســائق قبــل أن يكمــل كلامــه 

واغرورقــت عينــاه.
- »لا ، كيــف أطــردك وأنــت تحمــل بيــن جنبيــك قلبــا 

جميــا ولا تقلــق ممــا قلــت لــك«.
-» قف....قــف...أي طريــق اخترتــه اليــوم؟!! ليــس هــذا 

بطريقنــا!!«
- أجــاب الســائق بــكل هــدوء: »ســيدي، أذهــب إلــى 
المستشــفى لأعــود الجريــح لعلــه يحتــاج إلــى مــن يتــرع 

بالــدم«. 
- »لا عليــك، ولكــن نزّلنــي أولا إلــى البيــت ثــم انصــرف 

إليــه«.
- »سيدي، اقتربنا من المستشفى، إن هي إلا دقائق«.

العبــادي لكنــه كظــم نفســه حتــى  تجعّــد جبيــن خالــد 
وصــا إلــى المستشــفى فنــزل الســائق مــن الســيارة وفتــح 

الخلفــي. البــاب 
- »تفضل، سيدي«.

-»بــل عــده أنــت وحــدك... وإن احتجــت إلــى النقــود 
فاطلبهــا«.

- قــال الســائق مبتســما:  »ألتمــس منــك يــا ســيدي، أن 
تصحبنــي؛ لتشــاركني في هــذا الخيــر«.

فنــزل خالــد العبــادي منقبضــا فصعــد بــه الســائق إلــى 
ــة.. ــة خاص ــام غرف ــف أم ــفى ووق ــن المستش ــق الأول م الطاب
ــه لغــال جــدا!  - »ويحــك، ألحقتــه بجنــاح خــاص؟؟ إن

مــن سيُسَــدّد فاتورتــه؟؟«.
ارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتي السائق وقال:

- »أنت، سيدي!«
- »يا للعجب! ولم أنا؟«

ولكــن الســائق لــم يجــب ودخــل الغرفــة وتبعــه خالــد 
العبــادي... ثــم بُهــتَ الرجــل مــن المفاجــأة واســتولت عليــه 

الدهشــة... إذ الجريــح ابنــه!!
هــذا  عنــي  أخفيــت  لــم  فعلــت؟  مــاذا  »ولــدي..!!   -

الخــر؟«
الســائق:  فقــال  ويقبّلــه.  يحتضنــه  ابنــه  علــى  وأقبــل 
»لــو أخبرتــك لتخلفــت عــن الاجتمــاع الاستشــاري علــى 
ليســت  الإصابــات  أن  الأطبــاء  أخــرني  وقــد  أهميتــه. 
ــه كل  ــوا ب ــح ابنــك لكــي يعتن ــأن الجري ــرة، وأعلمتهــم ب بخطي
الاعتنــاء. وكنــت في اتصــال مســتمر مــع ســيدي الصغيــر أثنــاء 

وأســلّيه«. عنــه  أســأل  الاجتمــاع.. 
ــم  ــاب الع ــت! أص ــا أب ــم، ي ــاه: »نع ــا أب ــد مُطَمْئنًِ ــال الول ق
الســائق، إنــه لكريــم الجانــب ورقيــق الحواشــي، لقــد أحســن 

ــي«. رعايت
قال السائق:

»لــو شــعرت بشــدة الإصابــات وخطورتهــا، لأخبرتــك 
ــا  ــك هن ــل أحضرت ــك ب ــى مكتب ــك إل ــت ب ــا ذهب ــاعتئذ، ومَ س
ولكننــي لمّــا رأيــت أن ســيدي الصغيــر في عافيــة أخفيــت عنــك 
ــاح  ــال، مرت ــأ لكــي تشــارك في الاجتمــاع وأنــت هــادئ الب النب

ــب«. الجان
نظــر خالــد العبــادي إلــى الســائق نظــرة إكبــار وتقديــر ثــم 

تحركــت شــفتاه:
ــدرك  ــون في ص ــر المكن ــى الجوه ــل عل ــن قب ــع م ــم أطل »ل
ولعلنــا نخطــئ عندمــا نقيــس النــاس بحِرَفهــم لا بغرائزهــم 
وملكاتهــم النبيلــة.. ولســتَ مــن اليــوم ســائقا بــل عيّنتُــك 
ــك  ــب من ــركتي... وأطل ــرا في ش ــا كبي ــارا وموظّف ــا مستش أمين

المســامحة علــى معاتبتــك«.
فأجاب السائق باسما:

عتابــك  مثوبــة  أجزلــت  لقــد  ســيدي،  يــا  عليــك  »لا 
. » مــك لو و

صــدره  إلــى  وضمّــه  مستبشــرا  العبــادي  عليــه  فأقبــل 
بحفــاوة.
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في مســاء يــوم هــادئ، أدّى زيــد وطاهــر صــاة العصر 
في مســجد مســمّى بعلــي المرتضــى -رضــي الله عنــه-، 
ــا مــن المســجد،  ــا وانصرف وبعــد الفــراغ مــن الأذكار، تنعّ
وعنــد عتبــة بابــه تبــادلا البســمات والتحيــة الحــارّة، وتوجّها 
إلــى أحــد الفنــادق، وجلســا معًــا في ركــن هــادئ علــى مهــبّ 
ــا  ــا معً ــا تخرّج ــا بأنّهم ــداء، علمً ــا الصع ــي يتنفّس ــاح ك الري

مــن إحــدى الجامعــات الشــهيرة علــى مســتوى البلــد.

ويــا للعجــب! بعــد قليــل نــرى بونــا شاســعا مــن 
نــواح عديــدة بيــن العواطــف والأفــكار، وهــا هــي ذي أكــر 
المأســاة في مجتمعنــا المنقســم في قضيــة »غــزة« - لا وارث 
لهــا إلا الله - مئــات المئــات مــن القتلــى والجرحــى، تلفــتْ 
أموالهــم، ودُمّــرت عقاراتهــم، وخُرّبــت بنيانهــم، وأمّــا الأمّــة 
ــت بصرهــا غيــر مكترثــة  المســلمة فغافلــة مطمئنــة،  غضَّ
بهــا، ورضيــت بحضيــض الــذل، وتغافلــت عــن أواصــر 

ــامية. ــة الإس ــة، والحمي ــوّة الإيماني الأخُُ

)فلننظر إلى ما دار بين الصديقين، وما جرى بينهما 
صورة حية لواقعنا اليوم(

يُحضــر  أن  الفنــدق  وصيــف  مــن  طاهــر  طلــب 

زيــد  أظهــر  فجــأةً،  المحليــة،  والمشــروبات  المرطّبــات 
)ســتينغ(.  الغــازي  المشــروب  طلــب  في  رغبتــه 

بصــرَه الملــيءَ بالدهشــة والحيــرة  صــوّب طاهــر 
في  )ســتينغ(  تفضّــل  زلــت  لا  هــل  وقــال:  زيــد  تجــاه 

المشــروبات؟!.  

الاســتفهام:  ملامــحُ  وجهَــه  علــت  وقــد  زيــد  رد 
بحرمتــه؟ أُفتــي  هــل  لمــاذا؟ 

طاهــر:  ليســت القضيّــة قضيــة الحــال والحــرام، بــل 
هــو مقتضــى غيــرة الإيمــان والفتــوى مــن جماهيــر العلمــاء، 
ولا ســيّما مــن فضيلــة الشــيخ المفتــي تقــي عثمــاني - حفظــه 

الله ورعــاه - بالاجتنــاب مــن المنتجــات الإســرائيلية كلّيًّــا.

ــصّ  ــد ن ــه لا يوج ــسَ أنّ ــي، لا تن ــا أخ ــن ي زيــد: ولك
قطعــيّ صريــح يســتلزم المقاطعــة، بــل يختلــف الفقهــاء في 
ــون  ــم يخالف ــل العل ــض أه ــم أنّ بع ــا تعل ــة، كم ــذه القضيّ ه
هــذه المقاطعــة، ويذكــرون العلّــة أنّ الأصــل في التّجــارة 

ــل. ــرًا للقت ــا مباش ــس دعمً ــراء لي ــة، وفي الش الإباح

طاهــر: يــا أخــي في الله، المفتــي أدرى بـــأهل زمانــه، 
ــي تقــي عثمــاني  ــة الشــيخ المفت ــمّ لا نشــكّ في كــون فضيل ث

إشراقات أدبية

أ. ذيشان إسماعيل

مقاطعة أم مشاركة ..
حوار صديقين أيقظ ضميًرا نائماً
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العصــر  – مــن كبــار فقهــاء الأمّــة في  - حفظــه الله ورعــاه 
الحاضــر، ولديــه تجــارب عميقــة ومعرفــة دقيقــة بأحــوال 

ــع. ــا أن نمتن ــع، فعلين ــال بالمن ــإذا ق ــة، ف الأم

وثانيًــا: قــال الرســول -عليــه الســام-: مَثَــلُ المُؤْمنِيِــنَ 
هِــمْ، وتَراحُمِهِــمْ، وتَعاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الجَسَــدِ إذا اشْــتَكَى  في تَوادِّ
ى ]مســلم:  ــهَرِ والْحُمَّ منــه عُضْــوٌ تَداعَــى لــه ســائرُِ الجَسَــدِ بالسَّ
2586[ فالســبيل الوحيــد نســتطيع بــه نصــرة إخواننــا مــن 
ــن  ــن يعي ــرعية، وكلّ م ــة الش ــرة بالمقاطع ــي النص ــطين ه فلس
علــى الظلــم بــأيّ شــكل مــن الأشــكال حتّــى بالشــراء يكــون 
ــه«.  ــلّطه الله علي ــا س ــان ظالمً ــن أع ــث: »م ــصّ الحدي ــا بن آثمً
ــعرهم  ــطينيين وتش ــة للفلس ــروح المعنويّ ــع ال ــة ترف والمقاطع
أنّهــم ليســوا وحدهــم، واعلــم أنّ المقاطعــة عندمــا تكــون 
جماعيّــة ومســتمرّة تُحــدث فرقًــا واضحًــا، والأمثلــة علــى 
ذلــك كثيــرة بيــن أيدينــا: »ماكدونالــدز« و«كــوكا كــولا« فقــد 
أصابتهــا خســائر عظيمــة إثــر المقاطعــات الفعالــة في عــدة 
ــون  ــم يعين ــدة«، ه ــة واح ــر ملّ ــوم أن »الكف ــن المعل دول، وم
بعضهــم بعضًــا، أمّــا المســلمون فهــم غيــر متحديــن في الآراء، 
وللأســف الشــديد، كثيــر منـّـا لا يعرفــون مــاذا يحــدث في 
فلســطين مــن القتــال والدّمــار والمجاعــة، الله أكــر! الله أكــر! 
لا نســتطيع أن نتحمّــل كمــا تحمّلــوا، ومــع ذلــك يشــكرون الله 
ــكر الله  ــم والآلاء ولا نش ــي النعّ ــن؛ فف ــا نح ــه، أمّ ولا يكفرون
عــزّ وجــلّ، فالمســاجد خاويــة في صــاة الصّبــح إلّ القليــل... 
ــة،  أخــي الغالــي، إن نشــر ثقافــة المقاطعــة يُعــدّ مقاومــة فكريّ
ــة، وإنّهــا تحــرّك الــرأي  ويُســهم في بنــاء وعــي عالمــي بالقضيّ

العــام العالمــي ضــدّ الاحتــال.

زيــد: يــا أخــي، في أيّ عالــم تســكن أنــت؟ إســرائيل 
ــهولة  ــر بس ــا لا يتأثّ ــادًا قويً ــك اقتص ــا وتمل ــها ذاتيً ــوّل نفس تم
بمقاطعــات فرديّــة، وغالبًــا لا توجــد بدائــل عمليّــة متوفّــرة 
في بعــض الــدول الإســاميّة، مــا يجعــل المقاطعــة صعبــة، 
وأخــرك الحقائــق: في بعــض الــدول )مثــل الخليــج وأوروبــا( 

ــات  ــه عقوب ــد تواج ــات، وق ــن المنتج ــز بي ــا التميي ــع قانونً يُمن
إذا أعلنــت المقاطعــة؛ لــذا أقــول لــك: إنّ المقاطعــة لــن تغيّــر 
ــا في واقعهــم ولا اقتصادهــم.  ــر فعليً ــة لا تؤث شــيئًا، إنّهــا رمزي

ابتســم طاهــر في هــدوء وقــال: بــل إنّ الرمــوز قــد تصنــع 
ــن  ــلّ م ــزّ وج ــد الله  ع ــن عن ــرائيل أوه ــود إس ــورات، ووج الث
بيــت العنكبــوت، وإنّ الشــعوب تبــدأ نهضتهــا مــن الوعــي 
ــم،  ــه الظال ــة في وج ــي صرخ ــة ه ــز، وكلّ مقاطع ــن العج لا م
وموقــف بطولــي في زمــن التخــاذل، ودعــوة لإحيــاء الكرامــة، 
في  العنصــري  الفصــل  نظــام  في  المقاطعــة  نجحــت  وكمــا 
جنــوب إفريقيــا، يمكــن للمقاطعــة الاقتصاديّــة أن تضغــط 
علــى إســرائيل أخلاقيًــا وسياســيًا، ثــمّ دعنــي أســألك: لديــك 
ابنتــان وولــد بفضــل الله ونعمــه،  فــإذا جــاء أحــد وخطــف 
بنتــك الكــرى أو الصغــرى - لا ســمح الله -  فهــل تنســى 

ــا؟!! ــل به ــدها ويمثّ ــع جس ــى أن يقطّ ــك؟ وترض بنت

فأجــاب زيــد وقــد عــا صوتــه مــن غيــر أن يملكــه : لا، 
ولــن أرضــى أن تُقتــل فلــذة كبــدي، ولــن أبــرح منــه حتــى أقتلــه 

أو أُقتــل!

الآن اهتــزت روح زيــد عندمــا تخيّــل الكارثــة عليــه 
ــار  ــور دم ــه ص ــام مخيلت ــرّت أم ــة، وم ــم الفاجع ــسّ بعظ وأح
البريئــات  والنســاء  الشــهداء،  الأطفــال  ووجــوه  فلســطين 
ــأن الأمــة  ــى، والشــيوخ الضعفــاء، وشــعر ب والأمهــات الثكال
وقــال  رأســه  فأحنــى  إخوانهــا،  وخذلــت  دورهــا،  نســيت 
بصــوت يملــؤه النــدم: »صدقــتَ يــا طاهــر، صديقــي الحميــم، 
أيقظتنــي مــن نــوم عميــق، وســأكون في صــف الذيــن يقاطعــون 
ــر  ــلّ - أن يدمّ ــزّ وج ــو الله - ع ــرائيليّة، وأدع ــات الإس المنتج
ديارهــم ويهلكهــم -إن لــم يؤمنــوا- كمــا أهلــك عــادًا وثمــود.

هكــذا افــرق الصديقــان، وقــد تــرك هــذا اللقــاء في 
نفســيهما أثــرًا لا يُمحــى، وأيقــظ قلبًــا كاد أن ينــام في بيئــة 
الذيــن  الدعــاة  مــن  زيــد  وأصبــح  والخــذلان،   الخمــول 

والحمــاس. بالجــدّ  الإســرائيليّة  المنتجــات  يقاطعــون 



مؤسسة علمية دينية إسلامية تسعى أن 
تكون قدوة لمدارس العالم، ولا سيما في شبه 
القارة الهندية في تدريس العلوم الدينية باللغة 

العربية الفصحى، لإعداد علماء دعاة يتزودون 
بالقرآن والسنة و يتحلون بالبساطة والمجاهدة 

لنشر الهداية في أنحاء العالم.


